
 الجمـــهورية الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة التعليم العـالي والبحـث العـلمي

 قالمـــــــــة 5491مـاي  8جامعــــة 

 الآداب واللّغاتة ــــــــكلي

 قسم اللغة والأدب العربي
 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE 8 MAI 1945 GUELMA 

Faculté des lettres et langues 

Département de la langue et littérature arabe 
 

 :  ................. الرقم
 

 مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة مذكرة

 الماستـــــر
 (أدب جزائري: )تخصص

 

 شعرية المقامة في الأدب الجزائري في العهد العثماني
 قراءة في نماذج مختارة

 
 :مقدمة من قبل

 شهيناز زغدودي (:ة)الطالب 
 صديقي نرجس (:ة)الطالب 

 

 2024/  06/ 23 :تاريخ المناقشة
 

 :منأمام اللجنة المشكلة 
 الصفة مؤسسة الانتماء الرتبـــة الاسم واللقب
 رئيسا قالمة 5491ماي  8جامعة  -أ-أستاذ مساعد   ليلى زغدودي

 مشرفا ومقررا قالمة 5491ماي  8جامعة  -أ-أستاذ محاضر    العايش سعدوني

 ممتحنا قالمة 5491ماي  8جامعة  أستاذ مساعد     لمياء عيشونة 

 0202/0209: السنة الجامعية



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 شكر وعرفان
 

 إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب اللحظات 
 إلا بذكرك ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك

 الله جل جلاله
 إلى نبي الرحمة ونور العالمين.. إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة 

 .سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
 والشكر موصول إلى كل معلم أفادنا بعلمه، من أولى المراحل الدراسية حتى هذه

 الذي ساعدنا " العايش سعدوني"اللحظة ، كما نرفع كلمة شكر إلى الدكتور المشرف  
 في إنجاز بحثنا ونقدم أزكى تحياتنا وأجملها وأثناها نرسلها له بكل الود والحب 

 على كل ما قدمه لنا ونصحنا به في إشرافه على هذا البحث ... والإخلاص 
 .فلك منا كل الشكر والامتنان

 وفي الاخير لا يسعنا إلا ان ندعو الله عز وجل أن يرزقنا السداد والرشاد الغنى
 هداة مهتدين وأن يجلنا 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمةال
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمةال

 
 أ 

تعد الفنون الأدبية مرآة عاكسة للظروف المادية والمعنوية للبيئة التي نشأت فيها، ومن بين هذه  
والذي يعد وثيقة صورت من  "فن المقامة"الفنون الأدبية التي سنسلط الضوء عليها في بحثنا هذا 

 ".اسياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافي"خلالها الشعوب واقعها المعيش في شتى المجالات 
وقد تدفق ينبوع هذا الفن لأول مرة في البيئة العباسية، إذ ترصد أغلب آراء الدارسين أن رائده 

 .وتأثرا به أقبل عليه الكثير من الأدباء من مختلف البلدان العربية "بديع الزمان الهمذاني"الأول هو 
في الساحة الأدبية الجزائرية بصورة جلية خاصة في الفترة  "المقامة"وقد سطع نجم هذا الفن الأدبي 

العثمانية، إثر انكباب الأدباء الجزائريين على هذا الفن النثري المميز والإبداع والإنتاج المكثف فيه، 
 بطريقة فنية جمالية يغلب عليها طابع الزخرفة اللفظية،

ذي نهدف من خلاله احتضان فن المقامة من الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع والو  
العمل الأدبي،  فيالجزائرية خلال العهد العثماني، وإبراز مواطن الشعرية فيها و تبيان جماليتها الفنية 

رغبتنا وميولينا وحبنا لهذا النوع من المواضيع كونه يزخر بإبداعات أدبية جديرة بالاهتمام ، إضافة إلى 
، ودافع موضوعي يتمثل في التنقيب عن تراثنا الأدبي الجزائري والالتفاف وجود متعة ولذة عند قراءته

حوله وتتبع أثاره ونفض الغبار عنه، لأن الأمة التي لا ماضي لها لا حاضر ولا مستقبل لها، ولأن كل 
التي تناولت مثل هذه  -حسب اعتقادنا –أضف إلى ذلك قلة الأبحاث ما هو قديم عتيق وأصيل، 

  .الدراسات
من هنا سنحاول في هذا البحث الإجابة عن إشكالية كبرى، مفادها سؤال جوهري يتعلق و 

 الشعرية في المقامة الجزائرية خلال العهد العثماني؟ بتجليات
 وتتفرع عن هذا السؤال الجوهري أسئلة فرعية حول  
 مصطلح الشعرية؟  -
 مفهوم المقامة والفرق بين المقامة المشرقية والمغاربية؟ -
 تجليات الشعرية في مقامات كل من ابن حمادوش وأحمد البوني؟ -



 مقدمةال

 
 ب 

شعرية المقامة في الأدب ) :وللإجابة عن هذه التساؤلات تبنينا في هذا البحث الموسوم بـ 
خطة تتوزع على مدخل وفصلين، مع (ـ"قراءة في نماذج مختارة" الجزائري في العهد العثماني

 .مقدمة وخاتمة وملحق للنصوص المختارة

مفهوم الشعرية "، وتطرقنا فيه إلى "مفاهيم تأسيسية حول فن المقامة"جاء المدخل بعنوان    
نشأة المقامة في الأدب العربي والأدب : "، كما تناولنا فيه أيضا"ومفهوم المقامة لغة واصطلاحا

ائص المقامة وأهدافها ، كما عالجنا فيه أيضا خص"الجزائري، والفرق بين المقامة المشرقية والمقامة المغاربية
 .ومن هم أبرز رواد المقامة الجزائرية خلال العهد العثماني

تناولنا فيه موضوعات  "شعرية المقامة عند ابن حمادوش"أما الفصل الأول جاء بعنوان 
وخصائص مقامات ابن حمادوش وشعرية اللغة ثم شعرية الأسلوب وشعرية الصورة وبعدها شعرية 

 .ة التناص ويختتم بجمالية توظيف التراثالإيقاع وتليها شعري
تطرقنا فيه إلى  "شعرية المقامة عند أحمد البوني"أما الفصل الثاني والذي يحمل عنوان 

موضوع مقامته وخصائصها وشعرية اللغة في هذه المقامة ثم شعرية التركيب وشعرية الصورة وبعدها 
 .توظيف التراث شعرية الإيقاع وتليها شعرية التضمين ويختتم بجمالية
 .وخاتمة تضمنت نتائج حول موضوع البحث

أما المنهج الذي اعتمدناه في هذه الدراسة فهو المنهج الأسلوبي وآلياته، كما اعتمدنا الوصف  
 .والتحليل لأن الدراسة تتطلب ذلك

 :ومن أهم المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها في بحثنا هذا نجد
لسان المقال في النبأ عن : حلة ابن حمادوش الجزائري، المسماةعبد الرزاق بن حمادوش، ر  -

 .النسب والحسب والحال
 .أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي -
 . أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب و الرحلة -



 مقدمةال

 
 ج 

  .عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبية -
 :أخرى من بينها وقد سبقت دراستنا المتواضعة دراسات

أبو عطيوي، سحر ماهر ""المقامات في العصرين المملوكي والعثماني"رسالة ماجستير بعنوان  -
    " 4102، الجامعة الإسلامية ،أحمد

إيمان وهيب،محمد دار نافع " "المقامات دراسة موضوعية وفنية"رسالة ماجستير أخرى بعنوان  -
 "    4141،، جامعة الإسراء

بحث فقد واجهتنا جملة من الصعوبات والعراقيل من بينها عدم وجود مصادر ومراجع   وكأي
كافية تتناول هذه الفترة نتكئ عليها للبحث في هذا الموضوع، وصعوبة الحصول على المادة العلمية  
وجمعها كصعوبة الحصول على مقامة أحمد البوني، إضافة إلى صعوبة الألفاظ في مقامة ابن حمادوش 

 .مقها الدلالي إذ بذلنا قصار جهدنا لتبسيطها وربطها بالموضوعوع
بجزيل الشكر والامتنان على حسن " العايش سعدوني. د"وفي الختام نتوجه لأستاذنا المشرف 

توجيهه لنا، وسهره على تصويب وتصحيح أخطائنا، كما نتقدم بالشكر إلى كل من أعاننا على إنجاز 
نا فذلك المراد وإن تعثرنا فجل من لا يسهو والكمال لله، وما هو إلا هذا البحث المتواضع، فإن وفق

جهد يضاف إلى جهود من سبقونا وما توفيقنا إلا بالله، ونترك المجال مفتوحا للطلبة المهتمين بالبحث 
 .في هذا الموضوع
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 :تمهيد
أبرز الفنون النثرية التي تضيف إلى مدونة النثر العربي ثروة ضخمة لما تتمتع به  تعد المقامة من

أول من شق طريقه للكتابة في هذا الفن " بديع الزمان الهمداني"من دقة وبلاغة وجزالة ، ويعد 
لامهم وكان ذلك في نهاية القرن الرابع الهجري واتبعه في ذلك الكثير من الأدباء الذين حملوا أق ،الأدبي

 .وشرعوا في التأليف والإبداع والإنتاج حاملين في طيات هذا الفن جملة من الأهداف
 :مفهوم الشعرية .1

حيث أن هناك من يرى " الشعرية"اختلف النقاد والباحثين حول تحديد مفهوم مناسب للفظة 
الشعر وإنما هي إلا أن هذه اللفظة لا تقف عند حدود » Poétiqueأنها ترجمة حرفية للفظة اليونانية 

شاملة للظاهرة الأدبية عموما، ولعل أوفق ترجمة لها أن نقول الإنشائية إن الدلالة الأصلية هي الخلق 
" أرسطو طاليس"، كما أن أول من استخدم هذه الملفوظة الفيلسوف اليوناني (1)«والإنشاء

Aristote  طيقا اليونانية وقد نهج بويحيث أقر فيه بأن الشعرية مرادفة لكلمة  "فن الشعر"في كتابه
فقد  Jean Cohen"جون كوهين"أما  نهجه في ذلك ولكن باعتبارها محاكاة، Platonأفلاطون 

وهذا الأخير هو رأي النقاد الغربيين القدماء  (2)«الشعرية علم موضوعه الشعر » ذهب إلى القول بأن
جاءت فوضعت حدا »يرى  أن الشعرية  Todorovودوروف طحول الشعرية أما المحدثين فنجد أن 

للتوازي القائم على هذا النحو بين التأويل والعلم في حقل الدراسات الأدبية، وهي بخلاف تأويل 
الأعمال النوعية لا تسعى إلى تسمية المعنى بل إلى معرفة القوانين العامة التي تنظم ولادة كل عمل، 

الخ،  تبحث عن هذه القوانين ... وعلم الاجتماع ولكنها بخلاف هذه العلوم التي هي علم النفس
، بمعنى أن الشعرية (3)«في الآن نفسه" باطنية"، "مجردة"داخل الأدب ذاته فالشعرية إذا مقاربة للأدب 

 .قط وإنما تتجاوزهف لا تقتصر على الشعر

                                                           

 .070ص، (ت.د)،3ططرابلس،  لأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، ، اعبد السلام المسدي (1)
 .18ص ،0891، 0محمد الولي، محمد العمري، دار توبقال للنشر، المغرب، ط :جان كوهن، بنية اللغة الشعريةـ، تر(2)
 4ط، الدار البيضاء، المغرب، شكري المبخوت، ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر: الشعرية، تر ،تزفيطان طودوروف( 3)

 .43، ص0881
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شعرية »أيضا حيث رأى أن  Romain Jacobsonوهو ما ذهب إليه رومان جاكبسون 
وبما أن اللسانيات هي العلم  .بقضايا البنية اللسانية، تماما مثلما يهتم الرسم بالبنيات الرسميةتهتم 

 .(1)«الشامل للبنيات اللسانية، فإنه يمكن اعتبار الشعرية جزءا لا يتجزأ من اللسانيات  
والنقاد ومثلما اختلف الدارسون الغربيون في تحديد مفهوم الشعرية فقد اختلف حوله الفلاسفة 

 عل الشعر يقوم على أساس المحاكاة ج "الحروف"فمثلا الفارابي في كتابه ؛ العرب المسلمون أيضا
: محاكاة الأمور قد تكون بفعل وقد تكون بقول، فالذي بفعل ضربان»والمحاكاة عنده تتمثل في 

نه أو شيئا غير أحدهما أن يحاكي الإنسان بيده شيئا ما مثل أن يعمل تمثالا يحاكي به إنسانا بعي
والمحاكاة بقول هو أن يؤلف القول الذي يصنعه أو يخاطب به من أمور تحاكى الشيء الذي  ...ذلك،

 (.2)«فيه القول، وهو أن يجعل القول دالا على أمور تحاكي ذلك الشيء 

الشعرية في مجال الشعر لا النثر أي أن الشعرية عنده ترتبط باللحن  رأما ابن سينا فقد حص
سيقى والوزن وهذا لا يوجد إلا في القصائد الشعرية دون الخطابات النثرية وخير دليل على ذلك المو 

  والسبب الثاني ... أحدهما الالتذاذ بالمحاكاة: شيئان ،إن السبب المولد للشعر في قوة الإنسان»: قوله
فمالت إليها  ،ثم قد وجدت الأوزان مناسبة للألحان ؛حب الناس للتأليف المتفق والألحان طبعا

 .(3)«الأنفس وأوجدتها، فمن هاتين العلتين تولدت الشعرية
: راء مغايرة لآراء هؤلاء، من بينها رأي كمال أبو ديب الذي يرى أن الشعريةآوحديثا ظهرت 

خصيصة علائقية، أي أنها تجسد في النص، لشبكة من العلاقات التي تنمو بين مكونات أولية »
منها يمكن أن يقع في سياق آخر دون أن يكون شعريا، لكنه في السياق  سمتها الأساسية أن كلا

الذي تنشأ فيه هذه العلاقات، وفي حركته المتواشجة مع مكونات أخرى لها السمة الأساسية ذاتها، 

                                                           

 .42 ص ،0،0899طالمغرب،   ل للنشر، محمد الولي، مبارك حنون، دار توبقا: رومان جاكسون، قضايا الشعرية، تر( 1)
من كندي حتى ابن رشد، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  :مد كمال عبد العزيز، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمينت محألف( 2)

 .77، ص0892 ، 0ط ، مصر،القاهرة
تر  ضمن كتاب فن الشعر لاريسطو طاليس فن الشعر من كتاب الشفاء، أبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا،: ابن سينا( 3)

 .070،074 ، ص0893 ،(ط.د) بيروت، مكتبة النهضة المصرية،عبد الرحمان بدوي، : وتح
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، بمعنى أن الشعرية تكمن في تلك العلاقات (1)«يتحول إلى فاعلية خلق الشعرية مؤشر على وجودها
تميز بها يكونات النص سواء كان شعرا أو نثرا بغض النظر عن تلك السمات التي التي تنشأ بين م

: وغيرها من الأشياء التي تشكل موسيقى خارجية ويتضح ذلك بقوله" قافية،وزن "النص الشعري من 
أنميه هنا، وظيفة من وظائف ما سأسميه الفجوة أو مسافة  نالشعرية في التصور الذي أحاول أ»

مفهوم لا تقتصر فاعليته على الشعرية بل إنه لأساسي في التجربة الإنسانية بأكملها، بيد التوتر، وهو 
أنه خصيصة مميزة أو شرط ضروري للتجربة الفنية أو بشكل أدق للمعاينة أو الرؤية الشعرية، بوصفها 

 .(2)«التجربة أو الرؤية العادية اليومية -قد يكون نقيضا لـ -متمايزا   شيئا
تج أن نظرة كمال أبو ديب استوحاها من النظرية البنيوية التي تهتم بالنّص في حد ومنه نستن

ذاته، ومن ثم فتفاعل مكونات النص مع بعضها البعض تنتج ما يسمى بالشعرية، تلك الرؤية الفنية 
بحثنا ينير  مشعلاالدقيقة التي تختلف تماما عن الرؤية العادية اليومية، وهذا هو الرأي الذي سنتخذ منه 

 .هذا
 :المقامة مفهوم .2

 :لغة .أ 
قبل أن نتحدث عن فن المقامة لا بد من التطرق إلى المعنى اللغوي لهذه الكلمة في المعاجم 

تعنى : ق، و، م، المقامة بالفتح"لابن منظور تحت مادة " لسان العرب"اللغوية، حيث جاءت في 
فاستنادا لهذا القول يتضح لنا أن معنى الكلمة هنا يجمع بين  (3)"المجلس والجماعة من الناس

 .المجلس والجماعة من الناس

                                                           

 .02 ، ص0897، 0م، بيروت، لبنان، ط. م. كمال أبو ديب، في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، ش( 1)
 .41 ، صالمرجع نفسه( 2)
، ص (قوم)، مادة 0892 ،04،ج4ط إيران،، أدب الحوزة نشر لأنصاري، لسان العرب،محمد بن مكرم ا: ابن منظور (3)

289. 



 مفاهيم تأسيسية حول فن المقامة....... ...........................................: مدخل

 
8 

الجماعة من الناس والمجلس والخطبة أو العظة ونحوهما : المقامة"نجد أن " الوسيط"وفي المعجم 
 فمن خلال (1)"وقصة قصيرة مسجوعة تشتمل على عظة أو لمحة كان الأدباء يظُهرون فيها براعتهم

 .التعريفين السابقين نجد أن كلمة مقامة تدل على العظة والعبرة المأخوذة من هذا المجلس
وإذا رجعنا إلى العصر الجاهلي نجد مجموعة من الأشعار التي احتوت على هذه اللفظة منها قول 

 :لبيد
 (2)امُ ي   ق  يّر صالح   اب  دى ب  ل   ن  ج       م  هُ ن ـ أ  ك    اب  ق  الر   ب  ل  غُ  ة  ام  ق  م  و  

 :وكذلك قول زهير
 (3)لُ ع  الف  و   لُ و  ا الق  ه  اب ـُت  ن  ي ـ  ةُ ي  د  ن  أ  و      وهُه اجُ وُ  انُ س  ح   اتُ ام  ق  م   م  يه  ف  و  

" المجلس"في العصر الجاهلي بمعنيين؛ تارة بمعنى  استعملتومما سبق يمكننا القول إن كلمة مقامة 
في " مقامة"، وعليه فهي لم تخرج عن المعنى السابق، وقد وردت لفظة  "الجماعة"وتارة أخرى بمعنى 

 ل ل ذ ين   ك ف رُوا ال ذ ين   ق ال   ب ـيـ ن ات   آي اتُـن ا ع ل ي ه م   تُـتـ ل ى و إ ذ ا﴿: القرآن الكريم ويظهر ذلك في قوله تعالى
يـ ر   ال ف ر يق ين    أ ي   آم نُوا س نُ  م ق امًا خ  جاءت اللفظة في هذه الكلمة بمعنى المكانة  ، وقد(4)﴾ن د يًّا و أ ح 

، ودلت الكلمة هنا على (5)﴾مُص لًّى إ ب ـر اه يم   م ق ام   م ن و اتخ  ذُوا  ﴿: والمنزلة، كما نجدها أيضا في قوله
 .المكان الطاهر والمكان المقدس العفيف العالي

 :اصطلاحا . ب
من فنون النثر الأدبي، تسرد لنا حادثة معينة يرويها راوي تتميز بأسلوبها الشيق  اتعد المقامة فن

المقامة الفنية قصة قصيرة : "قائلا" يوسف نور عوض"وألفاظها المسجوعة وخيالها الواسع حيث يعرفها 
متسول لها راو وبطل وتقوم على حدث طريف مغزاهُ مفارقة أدبية أو مكد و بطلها نموذج إنساني 

                                                           

 719،ص(ت.د)،4،ج4إبراهيم أنيس، عطية صوالحي وأخرون ،معجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة،ط (1)
 .040، ص 0888، (ط.د)لبيد بن ربيعة العامري، ديوان لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر، بيروت، لبنان،  (2)
 .090، ص0894، 0، ج(ط.د)دار المعارف، القاهرة، مصر، ،  شاكر أحمد محمد: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تح (3)
 .73: سورة مريم، الآية (4)
 .049: سورة البقرة، الآية (5)
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من ألوان النقد أو الثورة أو السخرية، وضعت  األة دينية أو مغامرة مضحكة، تحمل في داخلها لونمس
اعتبر المقامة قصة قصيرة " يوسف عوض"، معنى هذا أن (1)"في إطار من الصنعة اللفظية والبلاغية

با نقديا مكتوبة بأسلوب منمق تعالج موضوعا معينا قد يكون أدبيا أو دينيا ممررة من خلاله خطا
دبي بليغ وهي أن قصة وإنما هي حديث إذليست المقامة : "قائلا" شوقي ضيف"ساخرا، كما يعرفها 

، فهو هنا يعني أن المقامة فن (2)"أدنى إلى الحيلة منها إلى القصة، فليس فيها من القصة إلا الظاهر
شخصيات، زمان،  أدبي متميز عن غيره من الفنون النثرية الأخرى، حيث يحتوي هذا الفن على

وغيرها من العناصر الأخرى، وعليه فهي  ...الحبكة، الحوار ،مكان، الراوي، البنية الاستهلالية، البطل
ليست قصة لأن القصة لا تضم كل عناصر المقامة بما فيها الحبكة أو الكدية، فبديع الزمان الهمذاني 

ألفها لم يكن يريد أن يؤلف قصص وإنما الهدف من تأليفها كان هدف تعليمي بالدرجة الأولى،  حين
ها مجرى القصة لكي يبعث فيها شيء من التشويق والإثارة لكي لا يشعر القارئ عند قراءتها اوقد أجر 

قصيرة المقامات حكايات » :بالملل ويستمر في التعلم والاستزادة دون تعب، وفي معنى آخر يقال
، أي أن المقامة عبارة عن أحداث يقوم (3)«موضوعة على لسان رجل تنتهي بعبرة أو موعظة أو نكتة
 .ةبها شخص معين وهو البطل تحمل في طياتها عبرة أو نكت

وعلى الرغم من كثرة التعاريف وتنوعها عند الدارسين إلا أنهم اتفقوا على أن المقامة قطعة أدبية 
ث تجري في زمان ومكان معينين تروى بأسلوب شيق يبعث في النفس الإثارة لها راو  وبطل وأحدا

 .والتشويق
 :نشأة المقامة في الأدب العربي .3

تعبيرا والتصاقا بواقع الشعوب،   يعد فن المقامة من أرقى الأجناس الأدبية على الإطلاق وأكثره
ومن ثم تجاوزت المقامة الشعر من حيث الأسلوب وذلك بفعل اهتمامه باللفظ وأناقة اللغة  وأجمله

فهي كالمغناطيس تستقطب الجميع دون منازع باختلاف  ،لمحسنات البديعيةها لبكثير في استخدام
                                                           

 .9 ، ص0878، 0يوسف عوض، فن المقامات بين المشرق والمغرب، دار القلم، بيروت، لبنان، ط (1)
 .8، ص 0873، 3شوقي ضيف، المقامة، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط (2)
 479 ، ص(ت.د) 4ج ،(ط.د)شوقي ضيف، دار الهلال، : ، تع جورجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية( 3)
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الطبقات الاجتماعية لما تحتويه من طرافة وهزل وتشويق وإثارة، وقد ولد هذا الفن في حضن المشرق 
 .اتفق حوله النقاد اذا مإبان العصر العباسي وه للهجرةالعربي خلال القرن الرابع 

ن هو تحديد صاحب الفضل في ظهور هذا الفن إذ و أما الذي اختلف حوله النقاد والباحث
بديع الزمان "هم حول ثلاثة أشخاص لمعت أسمائهم في سماء تراثنا الأدبي والفكري وهم ؤ انصبت آرا

الأب  "لزمان الهمذانيبديع ا"إلا أن أغلب الأنظار وجهت نحو  "الهمذاني، ابن فارس، ابن دريد
ولعل ذلك ما جعل »: وفي ذلك يقول شوقي ضيف. "المقامة" الفعلي المؤسس لهذا الفن وملقبه

 .(1)«و بلاغة اللفظ وحب اللغة لذاتهانحالمقامة منذ أن ابتكرها بديع الزمان تنحو 
 ، ومالهذا الفنالأسبقية والريادة لواء يحمل  "ابن دريد"وخلافا لهذا الرأي هناك من يقر بأن 

كان في سابق عهده تلميذا لابن دريد وبالتالي   "بديع الزمان"جعلهم ينحون هذا المنحى هو أن 
أنه كان يعرض عليهم أحاديث  ظنا أننا نظن»أحاديثه وأنتج  ما يعرف بفن المقامات بمعنى  هماستل

عرب ولغاتهم وإنما نربط بين دروسه الأربعين التي اتجه بها إلى غاية تعليم الناشئة أساليب ال "ابن دريد"
قامة تحمل في دعم رأيهم هذا هو أن الم وما .(2)«مقامته هوبين أحاديث ابن دريد لأنها هي التي ألهمت

وليس معيارا  ازمني اوعليه فإن المعيار الذي نظروا إليه وحددوا به رأيهم معيار . طياتها معنى الحديث
 .أن الريادة في الأعمال الأدبية ترتبط بالموهبة والسليقة وليس بالزمن أي .إبداعيا

أي أن الريادة الإبداعية أهم بكثير من الريادة الزمنية فقد أضاف بديع الزمان عنصر الكدية إلى 
ما يخرجها من الجمال والنقص إلى الكمال ومن  ،تلك الأحاديث التي تعد أهم عنصر في فن المقامة

ادي إلى الكلام الفني الإبداعي، كما أنه من المعقول أن تحمل المقامة معنى الحديث ولكن الكلام الع
لا ينبغي أن ننسى أن كل اختلاف في المبنى يؤدي إلى اختلاف في المعنى، إضافة إلى هذا نجد طائفة 

فن المقامة، رائدا ومنشئا ل "ابن فارس"المدعو  "بديع الزمان الهمذاني"أخرى من النقاد تعتبر أستاذ 
بديع الزمان أخذ عن أستاذه ابن فارس جميع ما عنده واستنفذ علمه »: وعمدة اعتقادهم قول الثعالبي

                                                           

 .8ص  شوقي ضيف، المقامة،( 1)
 .07 ،01المرجع نفسه، ص( 2)
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وأحاديث  "ابن فارس "بمجالس "بديع الزمان الهمذاني"، وكرد لهذه الآراء فإن تأثر (1)«واستنزف بحره
لا يمنعه من حق الريادة فهو من جعل المقامة فنا قائما بذاته وارتقى بها إلى سماء الأدب  "ابن دريد"

–رى أن الألوان تألا  »وجعل منها نجما لامعا يستقطب الأدباء والنقاد والقراء، وكل من يطلع عليها 
ن يمزج هذه بجميع درجاتها قائمة موجودة في الحياة، ولكن الفنان الحق هو الذي يستطيع أ -مثلا

ه طابعه نا لالألوان بعضها ببعض وأن يوائم بين درجاتها في تلاؤم واتساق، وأن يبدع بريشته منها ف
 .(2)«الخاص الذي يلتصق به ويعرف له

لقد استهوت مقامات بديع الزمان الهمذاني جميع الأدباء كيف لا وهو من فتح الباب واسعا 
ساروا على نهجه ونسجوا على منواله حيث أنتج هذا الكاتب أمامهم للإقبال عليه والإبداع فيه، إذ 

ومن قبله ، بأن بديع الزمان أنشأ أربعمائة مقامة»ما يقارب أربعمائة مقامة حيث صرح الحصري  الفذ
صرح بذلك الثعالبي في اليتيمة، بل صرح به بديع الزمان في بعض رسائله وربما كان ذلك غلطا من 

ة بديع الزمان لابن دريد في أحاديثه أربعين يقتضي أن تكون أحاديثه ناسخ الرسائل فمجرد معارض
، ومن أبرز الكتاب الذين تأثروا بالهمذاني نجد الحريري الذي لمع اسمه خلف (3)«ومقاماته أربعين أيضا

اري تج جرة، وأصبحتللهبديع الزمان الهمذاني حيث ظهرت مقاماته في أواخر القرن الخامس 
وترتقي إلى مستواها حيث صار لديه هو أيضا بحد ذاته أتباع ساروا على منواله، مقامات الهمذاني 

وبعد ذلك أخذ هذا الفن في الانتشار مشرقا ومغربا إلى أن وصل إلى الجزائر خلال القرن السادس 
 (. م04)للهجرة 

                                                           

 .482 ، ص4111، (ط. د)يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : الثعالبي( 1)
مجلة أطراس، جامعة -لعمر بن قينة"فن المقامة في الأدب الجزائري "قراءة في كتاب -بعوش حياة، المقامات في الادب الجزائري( 2)

 .  79،72،ص4140، 14،العدد14،المجلد(الجزائر)،شلف-كلية الآداب والفنون–حسيبة بن بوعلي 
 .07 ص شوقي ضيف، المقامة،( 3)
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وافق السليقة »ولا بد من الإشارة إلى أن نشأة المقامة لم تأتي من العدم وإنما ذلك راجع إلى أن 
، لأن العرب كانوا كثيري (1)«والتي تميل إلى الزخرف في الإنشاء ، العربية التي تميل إلى القصص القصير

 .الاطلاع على فنون الأدب
 :نشأة المقامة في الأدب الجزائري .4

ترجع البدايات الأولى لظهور فن المقامة في المشرق في العصر العباسي على يد بديع الزمان 
ني ثم انتقل هذا الفن إلى الأدب الجزائري كغيره من الفنون الأدبية الأخرى عن طريق المحاكاة الهمذا

عدم الاستقرار السياسي  نتيجةوالتقليد وكان ذلك في الفترة العثمانية التي تميزت بالضعف الأدبي 
وأبدعوا فيه،  والاجتماعي، وعلى الرغم من ذلك تعرف الأدباء الجزائريون على هذا الفن واهتموا به

أقلامهم وقاموا بالتأليف والتدوين في هذا المجال الأدبي، لكن الإنتاجات  الجزائريون حيث أخذ الأدباء
ختلفت عن نظيرتها المشرقية في كون الكتاب الجزائريين أرادوا أن يتركوا بصمتهم االأدبية الجزائرية 

والتي تعد من أهم العناصر الأساسية التي  ديةكالخاصة في هذا الفن الأدبي وبهذا نجدهم تخلوا عن ال
ولعل أشهر من أسهم فيه منهم قبل  سهم الجزائريون في هذا الميدانوقد أ »تقوم عليها المقامة المشرقية 

حيث جاءت مقامات هذا  (2)«الوهراني صاحب المقامات أو المنامات محمد بن محرز العثمانيين
نه كان ناقما على كل الأوضاع السائدة في عصره من بينها الأخير عبارة عن نقد لاذع للمجتمع لأ

الأوضاع السياسية والاجتماعية، ونظرا لما تحمله هذه المقامات أو المنامات من سم وخطابات نقدية 
ساخرة سماها بالمنامات، لكي لا يحاسب ولا يعاقب من طرف السلطة حيث نجد أنه ابتدئها بقوله 

من جميع ما كنت فيه فوقعت من على  أخرجتني »وختمها بعبارة  (3)«رأى فيما يرى النائم»
إضافة إلى . وبالتالي يرفع عنه القلم  كل هذا لكي يتبين لهم أنه يحكي ما رأى في منامه  (4)«السرير

                                                           

، 4103، (ط. د)زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع الهجري، الناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، ( 1)
 . 412 ص

 . 417،419، ص0889 ،4ج ، 0ط لبنان، ،بيروت ،،دار الغرب الاسلامي ائر الثقافيأبو القاسم سعد الله، تاريخ الجز ( 2)
ومحمد نعيش، منشورات الجمل، كولونيا،  شعلانإبراهيم : تحالوهراني، منامات الوهراني ومقاماته ورسائله،  رزمحمد بن مح( 3)

 .20 ، ص0889، 0ألمانيا، ط
 .79 المصدر نفسه، ص( 4)
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تحدث فيها عن كل ما عايشه، حيث نجده في مقامته  هذا نجد مقامات ابن حمادوش الثلاثة والتي
تحدث عن ما عايشه فوصف الطريق وما عانى فيه من مشاق وتعب،  "الطريق في"الأولى والتي سماها 

دى بي حادي الرحلة حالحمد لله »والتي يقول فيها  "كليةر اله"المقامة ب أما المقامة الثانية والتي سماها 
إلى أن دخلت في بعض أسفاري هركلة ودخلت بها في خان كأنه من أبيات النيران أو كنائس الرهبان 

وفي هذه المقامة  (1)«شك أنه من أبيات العصيان فذلك لا يسر الناظر ولا ينشرح له الخاطربلا 
تحدث عن الليلة التي قضاها في فندق الخان والأحداث التي جرت في تلك الليلة من أصوات وهرج 

 "لحاليةالمقامة ا"ومناوشات وعراك مما جعله يفكر في المغادرة، أما مقامته الثالثة فأطلق عليها اسم 
وختمها   ...رمزية وصف فيها حالته مع الناس والدنيا والرحلة وخسارته التجارية ودنو أجله»وهي 

زوجته التي قابلته بالغضب عند  ةكما تطرق فيها إلى وصف حالته وحال  (2)«كالأولى بالشعر والدعاء
وذلك لاهتمامه بالعلم أكثر من تجارته التي تكسبه قوت عيشه، كما نجد ، رض الوطن أعودته إلى 

وموضوعها علاقة »" غرائب ووقائع الأخبارحبار بعلام الأإ: "أيضا مقامة أحمد البوني والمعنونة بـ
، فيها ...بصديقه مصطفى العنابي، والشكوى من وشاية أهل العصر الاستنجادالعلماء بالسلطة 
، أي أنه عالج في هذه (3)«وتقع المقامة في أربع صفحات ...والإغراب والتهويل الكثير من الخيال

المقامة مشكلة الوشاية التي مارسها أهل عصره بين العلماء وذوي الحكم والسلطة، دون أن ننسى 
 والتي احتوت على ستة" التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية"مقامة ابن ميمون 

عشر فصل كل فصل فيها سماه بالمقامة، وفي كل فصل تناول وطرح موضوعا معينا، حيث تحدث فيها 
عن سيرة محمد بكداش وما تحلى به من صفات وغيرها من الأمور الأخرى، وقد خلت هذه المقامة 

حيث من عنصر الخيال وجاءت مطابقة للواقع، فمن خلال كتابته لهذه المقامة كأنه يكتب في التاريخ 
ركز فيها على الشخصيات والأحداث التاريخية وسجلها بدقة تامة، لهذا يمكن اعتبار هذه المقامة 

                                                           

ال، الحلسان المقال في النبأ عن النسب والحسب و  :اةالمسم عبد الرزاق بن حمادوش، رحله ابن حمادوش الجزائري:ابن حمادوش( 1)
 .70 ، ص0893، (ط. د)أبو القاسم سعد الله، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، : تق وتح وتع

 .400 أبو القاسم سعد الله، تاريخ جزائر الثقافي، ص( 2)
 .418 رجع نفسه، صالم( 3)
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ن الأدباء الجزائريين  إموسوعة هامة يمكن الاستفادة منها في مجال التاريخ، ومما سبق يمكن أن نقول 
كما وجدوا فيها فيها الموقف الإنساني لعصورهم،   يصورون في هذا الفن أرضا خصبة"كانوا يرون 

 .(1)"مجالا مناسبا يمتحنون فيه قدراتهم اللغوية والبلاغية
 :ربيةاالمغالمقامة المشرقية و  ةبين المقام .5

لم يقتصر فن المقامة على المشرق العربي فحسب وإنما ضربت جذوره في المغرب العربي بحكم 
في الحياة الأدبية بالمشرق حتى   فما إن ظهرت مقامات الهمذاني»الهوس الإبداعي للأدباء بهذا الفن، 

لم تخمد جذوته منذ القرن الرابع وحتى عصرنا الحديث،  ،كانت بداية لسيل العرم من الفن المقامي
وقد وجد الكتاب والعلماء في هذا الفن أرضا خصبة يصورون فيها الموقف الإنساني لعصرهم، كما 

، وعليه فإن كل قارئ أو مطلع على (2)«وجدوا مجالا مناسبا يمتحنون فيه قدراتهم اللغوية والبلاغية
ربية يلتمس جملة من الفروقات، التي تجعلهم يتميزون عن بعضهم اوالمغ نموذج من المقامتين المشرقية

البعض وهذا الاختلاف راجع إلى مجموعة من العوامل أولها وأبرزها زمان ومكان ظهور هذا الفن بمعنى 
أن البيئة الاجتماعية التي تحتضن الأديب وما يحيط به من الظواهر الاجتماعية المتفشية والمتغلغلة تؤثر 

ربية اإنتاجاته الأدبية وتبث فيها جملة من التغيرات حيث نجد أن كل من المقامتين المشرقية والمغ ىلع
بغية خلق جرس موسيقى يطرب الآذان  ،حشدت بالمحسنات البديعية الطباق، الجناس والسجع

به اني يتفرد ويتميز عن غيره فأسلو ذويستهوي السامعين، وهذه السمة الأخيرة هي ما جعلت الهم
هو أسلوب العصر الذي عاش فيه باسره ذلك الأسلوب الذي يقوم على الصنعة والتصنع "البلاغي 

في  كما تدخل المقامات الهمذانية...في الألفاظ وما يتوافق في ذلك من جناس وطباق وتورية وسجع
القصة من حدث  التي يشتمل عليها فن عناصرالمل على جميع تلأنها تش الفن القصصي إطار
من تحسن  ربيةاالمغعلى عكس ما هو موجود في المقامات  ،(3)«درامية وحبكةخصيات ومضمون وش

و المشاهدات العابرة في أدب كانت أشبه بالاحاديث الوصفية أ« الوضع الاجتماعي فقد
                                                           

 .037 ، ص0878، 0يوسف نور عوض، فن المقامات بين المشرق والمغرب، دار القلم، بيروت، ط( 1)
 .037ص ،المرجع نفسه (2)
      .97 -93 ، صالمرجع نفسه (3)
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بمعنى أن المقامة المشرقية احتوت على الكدية أي استخدام الحيلة والتوسل لجني المال،  ؛(1)"الرحلات
 .يعود إلى الوضع المزري الذي كان يعاني منه الشعب في ذلك العصر وذلك

زدهار التي ربية بحكم حالة الاستقرار والاافي المقامة المغ" الكدية"في حين لا نجد هذا العنصر 
تمتع بها سكان تلك المنطقة أنذلك، فمقامتهم جاءت قريبة إلى فن الرسائل وشبيهة بأدب الرحلات، 

للحال والأحوال فقط لا غير، وخير مثال على ذلك مقامات الرحالة الجزائري عبد أي أنها وصف 
ومقامة أبو القاسم سعد الله " مقامة في الطريق، المقامة الهركلية، المقامة الحالية"بن حمادوش  الرزاق

ة ضف إلى ذلك أن شخصيات المقامات المشرقيأ .ربيةاوغيرها من المقامات المغ" رحلة إلى المغرب"
بن هشام التي اعتمدها  عيسىكشخصية   :خيالية لا وجود لها في الحقيقة،بعيدة كل البعد عن الواقع 

قامات المغاربة نجدها لصيقة بالواقع مفي " الشخصيات"الهمذاني في مقاماته إلا أن هذا العنصر 
نها جاءت أأي  ؛والتشويقكما نجد هذه الأخيرة تفتقر إلى عنصر الإثارة  ،مستلهمه من العامة

 .ساذجة بسيطة مخالفة تماما للمقامة المشرقية التي اتخذت تلك العناصر عمدة لنتاجاتها الإبداعية
ومما سبق نستنتج أن سبب الاختلاف هو البيئة والعصر الذي عايشه المبدع، إضافة إلى سبب 

والتميز عن نظرائهم آخر استند إليه ثلة من الباحثين والنقاد وهو رغبة المغاربة الملحة في التفرد 
 فاضةوالاست (المقامة)يلفت انتباهنا وهو اسم هذا الفن كبيرا تشابها   بينهم المشارقة، ورغم ذلك نجد

 .في استخدام المحسنات البديعية وبخاصة السجع
 : خصائص المقامة .6

من بين الفنون  ةتفردا عن غيره، وتعد المقامم لكل فن من الفنون خصائص ومميزات تجعله
 :بجملة من السمات الفنية والموضوعية الشائعة في ثناياها ومنها ختصتالتي ا يةالأدبية النثر 

 وهو المكان الذي تلقى وتعرض وتدور فيه أحداث المقامة: المجلس. 
 إن الراوي هو الذي يقوم برواية وإلقاء نص المقامة على مجموعة من الجالسين في المجلس: الراوي، 

تبدأ المقامات »المجلس الذي حدثت فيه حيث  منراوي معين ينقل أحداثها  ةه فلكل مقاموعلي

                                                           

 .473 ص يوسف نور عوض، فن المقامات بين المشرق والمغرب (1)
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عادة بحديث الراوي فيقال في أولها حدثنا فلان ويسرد الراوي في حديثه حكاية البطل المحوري 
 (1)«والذي يمتاز في أغلب الأحيان بذكائه الحاد ونضوجه الأدبي وحنكته في تجارب الحياة

 .كل هذا أن الراوي عنصر ضروري ومهم في كل مقامة ونستخلص من 
 لكل مجموعة من المقامات بطلها الذي يمثل العمود الأساسي الذي تجري  :البطل/المكدي

وتدور حوله أحداثها، وعادة ما يكون هذا البطل خيالي يجمع كل الصفات الايجابية بحيث يكون 
على المراوغة في الكلام جامعا بين الحيلة والحكمة بارعا  ةفصاحة في اللسان وقدر  اذكيا، رجلا ذ

كر وهي تنفي اصطياد الضحايا، يمتلك قدرا كبيرا من الجرأة، له مكانة في المجتمع إضافة إلى صفة ال
من الصفات الأساسية التي يجب أن تكون في البطل، وكل هذا من أجل الوصول إلى تحقيق هدفه 

 .اعهم وسلبهم أموالهموهو التحايل على الناس وخد
 تقوم كل مقامة بمعالجة موضوعا معينا تدور حوله فقد يكون موضوع المقامة  :موضوع المقامة

وغيرها من المواضيع ... يتمحور حول موضوع أدبي أو ديني أو اجتماعي أو فكاهي أو حماسي
 .الأخرى، ومن ثم يمكن القول أن لكل مقامة وحدة موضوعية خاصة بها

 عندها  تلتقيوهي القيمة التي »ونقصد بها تعقد الأحداث واشتباكها وتأزمها  :حبكةال/العقدة
جميع الأنهار المتفرعة في أحداث القصة لتصب أخيرا في مجرى المضمون الكبير وهي لا تنفصل عن 

معنى ذلك أن العقدة  (2)«هي المعمار الشامل بما فيه العقدة نفسها ةالحبكة في شيء لأن الحبك
أو الحبكة عمدة المقامة وأساسها الذي ترتكز عليه، فهي الفكرة التي تتمحور حولها أحداث 
القصة المتأزمة في المقامة، وعادة ما تكون طريفة لكنها لا تحمل في طياتها معاني حميدة، وتتميز 

 .ا الفن الأدبيبين طياتها صراعا داخل هذ العقدة عن غيرها من الخصائص كونها تحمل
 تنفرد كل مقامة بوحدة قصصية قائمة بنفسها لا تشترك فيها مع أي مقامة أخرى  :القصة نفسها

 .إلا من حيث الراوي والمكدي فقط
                                                           

 ، جامعة العلامة الطباطاني،2محمد هادي مرادي، فن المقامات النشأة والتطور، دراسة وتحليل التراث الأدبي، العداد ( 1)
 .040 ص ،0499

 99يوسف نور عوض، فن المقامات بين المشرق والمغرب، ص( 2)
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 سم المقامة من المكان الذي انعقد فيها مجلسها كالمقامة البغدادية ا عادة ما يؤخذ: اسم المقامة
سما شاملا ملما بالمضمون االمقامة  تحملة أخرى قد والمقامة العراقية هذا من جهة، ومن جه

 .في ثناياها كالمقامة الحالية لابن حمادوشر الجوهري أو الظاهر أو المغمو 
  فيفة ا ختعد المقامة من الفنون الأدبية الغارقة في الصنعة اللفظية وهذا ما يجعله :اللفظيةالصنعة

على توظيف السجع والجناس وغيرهما من المحسنات المؤلف يركز فيها ف ،على آذان قارئها وسامعها
، يروق له آذان السامع يلفت انتباهه، إضافة إلى افي عليها جرسا موسيقيا عذبضالبديعية التي ت

فإذا رجعنا عبر التاريخ  لأساليب الإنشائية بكثرة  لإضفاء جانب جمالي على المقامة،ه لاستعمال
عصر الزينة  ؛ع للهجرة هو الذي طبعها بطابع عصرهانشأة المقامة في القرن الراب»نجد أن 

تصاب، وقد فرضت هذه الحقيقة نفسها على المقامات في مختلف العصور ولا تعرف المقامة  لاخوا
 .(1)«كمقامة إلا بالتزامها السجع والمحسنات البديعية

 إن الشخصية الظاهرة في بنية النص المقامي على أنها شخصية البطل أو  :شخصية المقامة
المكدي، هي ليست كذلك وإنما هي في أغلب الأحوال شخصية المؤلف نفسه، حيث يقوم هذا 
الأخير بالتخفي وراء شخصية المكدي أو البطل الذي يمنحه النص مجموعة من الأدوار التي تعطيه 

 .شاط المستمر في النص وبالتالي التحكم والسيطرة في زمام الأمورركة أو الفعالية والنة الحسم
 على  ةمن المعلوم أن المقامة قصة أدبية نثرية، وهذا لا ينفي أن تحتوى هذه الأخير  :التضمين

بعض الأبيات الشعرية التي يمكن أن تكون من نظم صاحبها أو من نظم شاعر آخر، وهذا ما 
من خلال كسرها للرتابة التي يقوم عليها النثر، وإدخال عليها يمنحها سمة جمالية جديدة وذلك 

 .نوع أدبي جديد متمثل في الشعر
 
 
 

                                                           

 .41ص، 0882، (ط.د) القاهرة،المكتبة العربية،  ،الحديثة المصريةر المقامة في نشأة القصة ثمحمد رشدي حسن، أ( 1)



 مفاهيم تأسيسية حول فن المقامة....... ...........................................: مدخل

 
18 

 : أهداف المقامة .7
للمقامة مجموعة من الأهداف تكتب لأجلها، وتختلف هذه الغايات من مقامة لأخرى من بين 

 :هذه الأهداف نجد
 :الهدف التعليمي .أ 

هو الهدف التعليمي، حيث وضعها الهمذاني عندما كان  إن أول هدف وضعت لأجله المقامة
معلما يلقى دروس اللغة والبيان، إذا أراد هذا الأخير أن يعلم طلابه أساليب اللغة والكتابة، فاستعمل 

يعلق في الأذهان، مازجا في ذلك بين  شيقذكاءه وخبرته فأوجد المقامة وأخذ ينشر العلم بأسلوب 
الأسلوب أسلوب العلم »يشعر المتعلم أو المستمع بالتعب والملل حيث كان الحكاية والفكاهة حتى لا 

 (1)«طريقة النثر في موسيقى الشعر وتضمين الأبيات الشعرية انتفي إطار القصة وجو الفكاهة وك
، وهي صيغ حليت بألوان البديع، لتعليم وتلقين الناشئة صيغ التعبيرا » غاية المقامة هي معنى هذا أن

من هنا يمكننا القول إن الهدف الأساسي الذي جاءت لأجله المقامة و  (2)«وزينت بزخارف السجع 
 .هو الهدف التعليمي

 :الوصف .ب 
يعد الوصف من الأعمدة التي يعتمد عليها النثر الأدبي وباعتبار المقامة نوعا من أنواع هذا النثر 

ه، وهذا ما أعلى الوصف لأن هذا الأخير يجعل القارئ يشعر بمعايشة ما يقر لا بد لها من أن تحتوي 
جعل الأدباء يأخذون أقلامهم ويشرعون في وصف ما شاهدوه وعاينوهم من أحداث ووقائع مرت 
عليهم، وخير مثال على ذلك نجده في مقامات بديع الزمان الهمذاني المؤسس والمبدع لهذا الفن وغيره 

ته الأمكنة والشخصيات مامقا في قلدين له أمثال ابن حمادوش الذي وصفالمائريين من الأدباء الجز 
وصف الأماكن الطبيعية، ووصف " ىوالعادات والتقاليد الخاصة ببلاد المغرب، حيث اعتمد وصفه عل

أو وصفها في طبائعها وأخلاقها أو وصف مشاهد قائمة على  portaitالشخصية مظهرها الخارجي 

                                                           

 .109 ، ص0891 ،0ط ار البديل، بيروت، لبنان،د حنا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي،( 1)
 .19، صشوقي ضيف، المقامة( 2)
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إلى الوصف الضمني  ألجوهذا ما نجده أيضا عند الوهراني الذي  (1)"وصف كائنات خياليةالحركة أو 
 .المغلف بالإيحاء عن الانحلال الخلقي السائد في عصره

 :إبراز المهارات اللغوية والبلاغية .ج 
ويبدو هذا واضحا لأن المقامات في مجملها تحتوي وتقوم على الزخرفة اللفظية من حيث 

بين يالأسلوب والسجع والخصائص الفنية الجمالية التي تبرز مقدرة الأديب البلاغية وقدرته اللغوية وما 
ة طابعا مميزا وهذا ما يجعل للمقام اتكاء المقامات على الصور البيانية من تشبيه واستعارة وكنايةذلك 

آذان المستمعين لها وتستعذب ق ليها بالقراءة وترو لع ععن بقية الفنون النثرية، حيث يستمتع المط
الجمالية  من السمات السجع وغيره هآذانهم تلك النغمات الموسيقية والجرس الموسيقي الذي يحدث

 .الأخرى
 :الفكاهة .د 

تحتوي جل المقامات على عنصر الفكاهة لما فيها من ضحك وترفيه عن النفس لكن هذه 
الفكاهة ليست فكاهة بسيطة تهدف إلى الضحك والمرح فحسب، بل تحمل في طياتها خطابات 

بعنصر الفكاهة لأن هذا العنصر أو الجانب يجذب إليه الكثير من  تفتالتوعوية ونقدية ساخرة 
لى ذلك نجده في أسلوب الجد والهزل الذي اعتمده الوهراني، حيث نجد أن الناس، وخير مثال ع

 (2)«تتسم بطابع أدبي ساخر فاخر لاذع  تارة وبسمة فكاهية تارة أخرى»مقاماته ومناماته ورسائله 
وقبل هذا نجد بديع الزمان الهمذاني رائد هذا الفن الأدبي له مجموعة من المقامات المضحكة من بينها 

فالفكاهة تحتوي على جانب  ،المقامة الحلونية والبغدادية، والمغزى من كل هذا هو أخذ الحكم والعبر
 .ترفيهي من جهة وجانب تربوي من جهة أخرى

 
 

                                                           

 .013 ، ص4111، (ط. د)  ، تونس، للنشرللشعر، دار الجنوب  الصادق قسومة، طرق تحليل القصة، دار الجنوب (1)
 .040 ص  هادي مرادي، فن المقامات النشأة والتطور،محمد ( 2)
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 : العهد العثمانيرواد المقامة الجزائرية خلال  .8
 :ابن ميمون الجزائري .أ 

هو أبو عبد الله محمد بن ميمون الزواوي النجار الجزائري الدار، عاصر الداي العثماني محمد 
قطب من  و في نشاطات وفنون عصره، كما يعد من الفقهاء المقلدين الانخراطبكداش، كان دائم 

بدليل أنه كان يمدح حاكما ويذم آخرا، فنجده يصف الداي »أقطاب التصوف ميال للسياسة 
وفي نفس الوقت يطري الداي حسين خوجة ... بالظلم والطغيان والعتو والتجبر" أهجي"مصطفى 

الشريف الذي جاء بعد الداي مصطفى، فيصفه بأنه حليف الصواب، ملازم الطهارة، معجزة ببيانه، 
" في بلاد الجزائر المحمية التحفة المرضية في الدولة البكداشية: "، إضافة إلى كتابه(1)«وجز في كلامهم

الذي يتكون من ستة عشر جزءا تتبع فيه رجل الدولة محمد بكداش وظروف عصره السياسية، أما 
ذ تترجم أسلوبه صادق، وأحاسيسه حقيقية، إ ،أدبه فيظهر عليه مسحة من حفظ الأشعار والأسجاع

 .أعماله الأدبية حسن سبكه ومقدرته الإبداعية
 :محمد بن محرز الوهراني .ب 

كن الدين أبو عبد الله محمد بن محرز بن محمد الوهراني المغربي بوهران إلا أن تاريخ ميلاده ر  ولد
السادس الهجري، / لم يستطيع المؤرخون ضبطه، أديب وناثر من أصحاب القرن الثاني عشر ميلادي

كثير من الرحلات إلى المشرق العربي، حيث التقى بكبار الفترة الركود في الدولة المرابطية وقام بعايش 
المشايخ، واستقى فن المقامة من منبعه الأصيل بعد تعب وجهد كبير نظرا لتعرضه للاحتقار بحكم 

وذهب إلى بغداد دمشق تجديد وإبداع، سكن  بة؛ بأنهم أهل تقليد وإتباع وليسفكرة المشارقة والمغار 
له إسهامات كثيرة في الفقه، العلم، الفلسفة، عرف بلسانه السليط وأسلوبه التهكمي الساخر حيث 

، فقد انتقد الوهراني كل الناس إلا صلاح الدين الأيوبي (2)«بأنه صاحب دعابة ومزاح»وصفه الذهبي 
، وأبي العلاء "الكوميديا الإلهية" ك دانتي فيسلسلك م" المنام الكبير"والأيوبيين، حيث أنه في كتابه 

                                                           

الدكتور محمد بن عبد الكريم، : محمد بن ميمون الجزائري، التحفه المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية، تح( 1)
 .03 ، ص0890، 4الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط

 .391 ، ص0891، 4، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، لبنان، طئرأعلام الجزامعجم  ،عادل نويهض( 2)
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، "التدوير والتربيع"، والجاحظ في "التوابع والزوابع"د في رسالة ي، وابن شه"رسالة الغفران"المعري في 
وذلك من خلال استخدامه للنقد التهكمي الساخر في أعماله، والمزج بين العالم الواقعي والخيالي 

الفذ عن  ف، المنامات أو المنام الكبير، ورحل هذا الكاتبجليس كل ظري: والغيبي، ومن أبرز آثاره
 .ه979دار الدنيا إلى دار الحق سنة 

 :بن حمادوشاعبد الرزاق  .ج 
ابن حمادوش الجزائري عاش خلال القرن الثاني :هو عبد الرزاق بن محمد بن محمد المعروف بـ

سنة،  81عن عمر يناهز توفي . 0017عشر للهجرة في العصر العثماني، ولد بمدينة الجزائر سنة 
درس بوطنه وتزوج فيه، وتقلد أيضا بعض الوظائف الدينية، كان شغوفا بالرحلة، حيث أخذ يجوب 

بالحج، ثم حملته قدماه إلى المغرب الأقصى والمشرق،   االعالم الإسلامي مذ كان عمره عشرين سنة، بدء
منتظمين في  وكان أصحاب الحرف»ة، كما كان والده يلقب بالدباغ نسبة لامتهانه مهنة الدباغ

تعاونيات، وعلى كل تعاونية مسؤول يمثلهم لدى السلطة، وكان في الغالب من أغنياء الناس، غير أن 
 ،(1)«الدباغةلا  ابن حمادوش عاش فقيرا لأنه امتهن العلم

العثمانية كما عاصر هذا الرحالة الجزائري أحداثا مهمة من أهمها؛ انفصال الجزائر عن الدولة 
» يضا تسلط اليهود الاقتصادي ولاسيما المهاجرين من أوروبا، أ في عهد حكم الدايات، وعاصر

 (2)«0779على الجزائر مثل غارة أوريلي سنة  الإسبانيةوانحسار موجة غنائم البحر، وبعض الغارات 
ضحية لها، وشهد  إضافة إلى الحرب الأهلية في المغرب الأقصى التي شهدها بنفسه وأوشك أن يكون 

ولا ندري إن كان ابن حمادوش قد عاش »كذلك بعض الحروب التي حدثت بين الجزائر وتونس، 
حتى أدرك أحداث الثورة الفرنسية التي غيرت معالم الخريطة الأوروبية، وكان لها صدى في الشرق 

معاصريه حيث أتقن أن ثقافة هذا الأديب الفذ هي ثقافة  إلى الاشارة، كما يجدر بنا (3)«الإسلامي
مثلهم العلوم الشرعية واللغوية وأخذ العلم مثلهم أيضا قراءة وإجازة، إلا أنه تميز وتفرد عنهم في 

                                                           

 .8 دوش الجزائري، صاعبد الرزاق بن حمادوش، رحلة ابن حم( 1)
 .01 المصدر نفسه، ص( 2)
 .ن. ص ،المصدر نفسه( 3)
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ة والفلكية؛ فهو صيدلي وطبيب بيفقد كان الرحالة ميالا للعلوم الرياضية والط ،الجانب العلمي
 :من أشهرها نجد كي وفرضي ومنطقي، وصنف كتبا كثيرة في كل هذه العلوملوحساب، وف

 . لسان المقال في النبأ عن الحسب والنسب والحال: ةرحلة ابن حمادوش الجزائري المسما -

 .الجوهر المكنون في علم القانون -

   .بغية الأديب في علم التكعيب -

  .تعديل المزاج بسبب قوانين العلاج -

 .دبيةوبعض المقالات الأ -
 :أحمد البوني .د 

الساسي البوني، ولفظة البوني نسبة إلى أسرة عريقة في العلم حمد بن القاسم بن محمد هو أ
ه في عنابة، اعتني بالفقه والتصوف حتى أصبح 00والتصوف، من أشهر وأبرز علماء ومرابطي القرن 

ه، 0038ه، وتوفي سنة 0113مسموع القول لدي الخاصة من الشعب والعامة، كان مولده سنة 
ل إلى عدة بلدان من بينها تونس، مصر، للاستزادة والالتقاء بكبار ثر بوالده وأخذ عنه وسافر وارتحأتـ

ها وفقهها والصلاح الذي شمل منطقة عنابة وما لمولقد أدى انتشار أسرة البوني بحكم ع»الشيوخ، 
 .(1)«جاورها إلى خلق علاقة وطيدة بينها وبين العثمانيين وحافظ على وجود مصالح ومنافع مشتركة

 :الأديب الفذ نجدومن آثار هذا 

 .شمس المعارف الكبرى كتاب   -

 .كتاب اللمعة النورانية -

 .كتاب الأنماط -

 .الأخبار الاحبار بغرائب الوقائع ومقامة إعلام  -

 .كتاب في الوعظ -

                                                           

 .12 ص ،افي، تاريخ الجرائر الثقأبو القاسم سعد الله( 1)
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 .منبع أصول الحكمة -

 .التعريف ببونة إفريقية بلد أبي مروان الشريف -
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 :تمهيد
اهتم العديد من الكتاب في العهد العثماني بفن المقامة، حيث تختلف هذه الأخيرة من كاتب 
إلى آخر، كل حسب ثرائه ورصيده اللغوي، وقد كان هذا الفن ضعيفا في الفترة العثمانية من حيث 

تقطب الكثير المعنى والمبنى، إلا أنه طرأت عليه جملة من الآليات الفنية الجمالية التي جعلته يرتقي ويس
من الناس، ومن أبرز رواد هذا الفن في الجزائر نجد  ابن حمادوش الذي سنحاول تسليط الضوء على 

 .مقاماته  في فصلنا هذا
 :موضوعات وخصائص مقامات ابن حمادوش .1

 :موضوعاتال .أ 
بين المدح والذم والوصف إذ أخذ كل من هؤلاء  تنوعت المواضيع في مقامات ابن حمادوش

 وصفا دقيقا( في الطريق)نصيبه من الكتابة والشرح والتفصيل فعلى سبيل المثال قدم في مقامته الأولى 
 من من إزعاجات له ومفصلا للطريق وما شاهده وعاناه فيها من تعب ومشاق، وكل ما تعرض 

 التي الشعوب بها تقوم التي الممارسات بعض أيضا لنا وصف كما ،"العربان" البادية أهل طرف
 عجائب من عيناه عليه وقعت ما كل عن كذلك ،وتحدث زارها التي المناطق في بها واحتك عايشها
 مراقبة على تبقى و الكلأ من حصير فوقه تكون الذي الماء فوق يلد الذي الغر طائر مثل وغرائب

 حيث من لبيضهم الشديد بالوصف تعرض أنه كما فيفسد، الماء يلمسه لا حتى بيضها على دائمة
 قابلوه مختار الذين لأولاد والذم بالنقد هذه مقامته في تعرض كما عليه، الموجودة والنقط ولونه شكله

 :فيها يقول والتي هذه مقامته في طرحه هذا كل السيئة، والمعاملة التقدير وعدم بالبخل معه هو ومن
 بلاد إلى الأياس شدة من خطرت أن إلى الاكتساب، وهوى الأسباب، ضيق طحى بي لله الحمد»

 لقفت وكنت أدرك الأوطار، لكي الأخطار، واقتحم الثمار لأجني الغمار، أخوض مكناس، الملك
 أدفع لكي منطقتي، فشددت مبرور، المسافر وأن غرور الخطر إن الحكماء، ووصايا العلماء أفواه من

 فرددت بالعار، ابتدائي أراد كأنه حمار فاكترينا من الأبرار من كأنهم التجار من اثنين ورافقت ،أزمتي
 ثامن السبت يوم السفر، إلى تطاون من فخرجنا جواره، يحمد حتى أوتاره، فيه بما ناره، وخبأت عاره،
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 لعلي اللخروب، وادي إلى ومنه للصفحة، بإصلاحه (؟)فاستقل بوصفحة، بوادي فبتنا صفر، عشر
 أولاد فيها وصف التي الشعرية الأبيات من بجمله المقامة هذه اختتم وقد (1)«...المرغوب أدرك به

 :فيها يقول والتي وأذمها الصفات أبأسو  مختار
م  ــــــــاله ن  ع   ورُ يح ُ  ىج  ر  ي ـُ لا   ر  ه  الد   ىد  م        ـــــــــــمُ ـــــــــه   ابه    يتُ ب  ي   ار  ت  مُخ   ةُ ل  يـ  ل  و    
 (2)م  ك  الحُ و   ل  و  الق   في   اف  ي  ض  الأ  ب   ون  يئُ س  ي       ى  د  الر   عُ م  مج    م  هُ لُ كُ  يم  ر  ق   وآلُ    

 الذميمة بأوصافهم وتبوح الجماعة هذه قيمة تحط من الصفات هذه وكل
 بالكثير المغرب بلاد في حل به الذي الفندق حمادوش بوصف قام ابن؛ الهركلية المقامة في أما

 الرهبان كنائس أو النيران أبيات من كأنه» :قال قيمته حيث من تنقص التي الذميمة، الأوصاف من
 البداية منذ فهو (3)«الخاطر ينشرح له ولا الناظر به لا يسر فلذلك العصيان من أبيات أنه شك بلا

 فدخل وإرهاقه، تعبه لشدة نظرا به أقام ولكنه الأولى الوهلة منذ له يرتح ولم الملاحظة، دقيق كان
 من جلبة على استيقظ منه، غفوة وبعد الراحة من قسطا ليأخذ استلقى مدة وبعد فيها، وجلس غرفته

 أعصابه وتثور يغضب جعله مما هناك، ورجل امرأة بين حدث شجار نتيجة والصياح والهرج الأصوات
 هدأت أن وبعد نهائيا، الفندق هذا إلى العودة وعدم (هركلة) البلد ذلك من المغادرة قرار ويتخذ

 الموقف عن فيها يتحدث الشعر من أبيات بسبعة ختم مقامته ذلك وقبل النوم، إلى خلد الأوضاع
 في مقامته هذه عرضه هذا كل زاره، الذي المكان من وجدانه في انطبعت التي السيئة والنظرة الخائب

 بعض في دخلت أن إلى الرحلة، حادي بي حدى لله الحمد» :فيها يقول والتي المغرب في كتبها التي
 من أنه لاشك بل الرهبان، كنائس أو النيران أبيات من كأنه خان، في بها فنزلت ةهركل أسفاري

 في نقرة أو بحجرة فاختصصت منه الخاطر، له ينشرح ولا الناظر، به لا يسر العصيان، فلذلك أبيات
فدخلت حجرة، فغلقت بابي لأحفظ  في حفرة، أو اتبعت أفعوان السماء من وقعت وكأني حجرة،

                                                           

 .70ص الجزائري، حمادوش ابن رحلة حمادوش، بن الرزاق عبد (1)
 .74 ص نفسه، المصدر (2)
 .78 ،79ص المصدر نفسه، (3)
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 السماء وأوقد جناحه الليل مد حتى أصحابي، من كل وكذلك نابي من شدة أتعابي،جحبائي، وأؤمن 
 هذه اختتم وقد ،(1) «...النوم  حبائل وتوغلت في كالأموات، وصرنا الأصوات وهدأت مصباحه،

 :فيها يقول والتي نفسه المكان فيها وصف الشعرية الأبيات من بمقطوعة المقامة
 اك  تُح         ه  ـــــــــــــ ــ لك  هر   ةُ ــــــــــــ ــ لي  ل  و  

 
 طر  الش   ت  بي  ب   يت  ب  ي الم

 (2)ط  ــــــــ ــ بت  تخ    لا  و   اه  ــــــــــن  ل  خُ د  ت   لا  ف          ةً ن  مح    ن  كُ ت   لم    إن  ف     
 كتابه القارئين للرحالة بمثابة تنبيه فهي دناءته وتكشف المكان قيمة من تحط الأبيات فهذه

 ".المقر" المكان هذا وزيارة الذهاب بعدم
التي  المزرية الأوضاع نتيجة سوء حاله (الحالية) مقامته في حمادوش ابن وصف لنا حين في
 وعدم بالغضب واجهتهم التي وزوجته جهة، مع الناس من أحواله وسوء تجارته كساد من به حاطت

 تختلق ما تعيشها، دائما التي المزرية الأوضاع على ناقمة كانت حيث أخرى، جهة من بأحواله الرضا
 ترغب لا أنها فيها قال حيث اللاذع بالنقد لها يتوجه حمادوش ابن ما جعل هذا والخلافات المشاكل
 على قادرا يكن لم ما وهذا ومشرب مأكل من ما لذ وطاب إلا تريد والترف ،ولا البذخ إلا بحياة

 لها قدمه ما كل عن تراجع الأخير في أنه إلا القليل، إلا المال من يملك لا كان فقيرا لأنه لها توفيره
 يدل فإنه دل على شيء إن وهذا ألفاظ، من الجمال صفات تحمله ما بكل يصفها وراح نقد، من

 الموضوع، نفس في تدور الشعر من وأبيات بالدعاء ختم مقامته هذه وقد بها، تعلقه وشدة حبه على
 الأمور مقلب البال، مرخي الأحوال محول لله الحمد» :فيها يقول والتي هذه مقامته في قدمه هذا كل

 اللذة، بعد بالعناء والمنذر الشدة، بعد بالفرج المبشر الأنام، خير على والسلام والصلاة في الدهور
 .﴾ارً س  يُ  ر  س  العُ  ع  م   ن  إ   ارً س  يُ  ر  س  العُ  ع  م   ن  إ  ف  ﴿ :تعالى فقال

 ومضض الجويش، وأكل الريش، خف بأن الملزوم، والأمر المحتوم، القضاء أن جرى لما وبعد،
 وغلب الأخذان، وقلت الأخوان، وجفت الطرف، وقصر الصرف، وكثر الجيش، فخلفني العيش،

                                                           

 .78 ،79ص رحلة ابن حمادوش الجزائري، عبد الرزاق ابن حمادوش، (1)
 .78ص نفسه، المصدر (2)
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 البذرة مرة، عيشتها غرة، الخسارة، قرنت بجارة وسهلت وصعبت التجارة الأقران، فارتفعت الزمان،
هم،  عندها الهموم تعبأ بالقليل، ولا الجليل، يشبعها لا بعرة، عندها الحجيج وميرة ذرة، عندها

 كله ساخطة الدهر يكون، فيما لا ورغبتها ظنون، وامالها حوائجها منجنون، غم، عندها والغموم
  (1) «....العنقا إلا تطلب لا كلالك، تجمع أو تحزنك، أو تحرجك أو تخزيك ومطالبها شائطة،

 حب مشاعر من يكنه تجاهها وما ،زوجته فيها وصف شعرية بمقطوعة المقامة هذه اختتم وقد
  :يقول فيها والتي واحترام وتقدير ومودة

 بـــــ ــ ن الذ  بي   ق  ــــــــ ــ حف   اه  ـــــــ ـــُتم  ل  ظ   ني  لأ        ة  و  ـــــــــــــــع  د  ب   تُ ب  ص  أُ  و  لُ عُ  ن   م  ني  أ  ك  
 بر  ـــــــــــــــــــاليُك فــرُ    ىج  ر  أ   ني  ان   ىل  ع        ةً ــــــــــض  غ  ب ـُو   ء  لا  ـــــ ــ ق لا   ابً حُ  اه  ت ـُم  ل  ظ  
 بالحُ  في   ادُ ش  ا   ام   و  أ   اش  ا ن  م   ىل  ع        رُ ــــــــ ـ باع   ادُ ــــــــ ــ كأ   لا  حُبا  اه  ـــ ــــُبح  أُ 

 (2)بـــــــــ ـ لا الق  له   يرُ س  الأ  و   ي ـ مظ  ع   اه  ان ـ و       ى  ر  الو   ن  م   ح  ار  و  الج  و   يم  لح    اه  ن ـ أ  ك      
 .زوجته تجاه قلبه في ومودة حب مشاعر من يكنه عن ما الشاعر أفصح الأبيات هذه فيف

  :حمادوش ابن مقامات خصائص .ب 
 التي والسمات الخصائص من بجملة "الحالية الهركلية، الطريق، في" حمادوش ابن مقامات تميزت

نذكر  الخصائص هذه أهم ومن المغربية، أو منها المشرقية سواء المقامات من غيرها عن تتفرد جعلتها
 :يلي ما
 لله، الحمد» :الطريق في مقامة في قوله ذلك ومثال بالحمدلة، الثلاث الأديب مقاماته استهل -

 حيث الثانية مقامته في نجده ما أيضا ، وهذا(3)«الاكتساب وهوى الأسباب، ضيق طحى بي
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 ":الحالية" والأخيرة الثالثة مقامته في وقال ،(1)«الرحلة حادي بي حدى لله، الحمد» :يقول
 .(2)«البال ومرخي الأحوال محول لله الحمد»

 نظرا وذلك ووارده شاردة كل الكاتب لنا وصف عنصري الوصف والسرد، بحيث على الاعتماد -
 الدجاج كبيض الغر،  عظمه وأتونا ببيض» :مقاماته أحد في قوله ذلك ومثال رحالة، لكونه
  .(3)«...سود نقط وفيه الحجل، بيض من بياضا أشد أنه إلا الحجل بيض كلون ولونه

نائية  البناء، مهدمة حر، يسكنها فليس القصر، لها يقال بلاد على تعدينا ومنه» :أيضا وقوله
 .(4)«...صومعة عشر ثلاثة بها عددت ،االممش قليلة المنشأ، كبيرة أنها ومع الماء،

 .الخيال عن والابتعاد الواقع إلى الجنوح  -
 وصرنا الأصوات، وهدأت» :قوله ذلك ومثال البيانية، والصور البديعية المحسنات استخدام كثرة -

 .(5)«كالأموات
 .ناقص جناس      الأموات  =الأصوات  -
 .تام تشبيه        كالأموات صرنا -
 .الشعرية المقاطع بعض بإدخال السرد خطية كسر -
 ميمونة السيدة زرنا ومنه» :قوله ذلك ومثال مقاماته ضمن العامية الألفاظ بعض استخدام -

 .(6)«البنات فاس من بجلبها سلهام، أبي سيدي يمين والتي ردت تآكناوت،
 .(7)«كرم ولا رحمه فيه ليس الذي الكرم عند النوينيات إلى ومنه» :قوله وأيضا
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 لا  و   م  ه  ي  ل  ع   ن  ز  تح    لا  و   اللهب   لا  إ   ك  رُ بـ  ص   ام  و   بر   اص  و  ﴿ :قوله ذلك ومثال الكريم القرآن من الاستشهاد -
 .(1)﴾وننُ س  مُح   م  هُ  ين  الذ  و   واقُ ات ـ  ين  الذ   ع  م   الله ن  إ   ون،رُ كُ يم    امم    يقً ض   في    كُ ت  

 محمد-الكريم رسوله على والصلاة وجل، عز المولى بمقاطع شعرية يشكر فيها المقامات اختتام -
 :الطريق في مقامة في قوله ذلك ومثال-وسلم عليه الله صلى

 .(2)مق  الر  ب   ة  ي  البر    ير   خ   ن  ع   تُ ي  ل  ص  و       يق  ال  خ  و   بي  ر   ش  ر  الع   ه  ال   تُ ر  ك  ش  
 :دوشافي مقامات ابن حم ةاللغ ةشعري .2

نتاج لإالتي تبين لنا مهاراته ومقدرته في ا امبدعه آةومر  ة،دبيات الأجانتال ةعمد ةتعد اللغ
 :جه منهاأو  ةفي عد ةوتنعكس هذه الجمالي ،لنصلفي جانبا جماليا ضوذلك نظرا لكونها ت والإبداع،

 :ةلفاظ الغريبتوظيف الأ .أ 
ومن ثم يثير ، استفهام في ذهن المتلقي ةعلاما و دث غموضيح ةن كل ما هو غريب في اللغإ

لى توظيف إدباء معظم الألذلك جنح  المضمر؛ ذلك اللفظ افشاكتفي  ةالجامح ةالفضول والرغب
 .ةوتلقائي ةعفوي ةبطريق امإو  ،في استفزاز القارئ ةما عن قصد ورغبإ ةالكلمات الغريب

التي تشد الانتباه وتثير القارئ وتزيده  ةلفاظ الغريبته بعض الأاقامم ش فيدو اف ابن حمظوقد و 
حيث  ة،ق القواميس والمعاجم اللغوير اطحيان تسحبه تحت موفي بعض الأ ،دبيا في النص الأتعمقن

جل ف ،وترعرع فيها أالتي نش ةلى البيئإوش مردها ادفي مقامات ابن حم ةالمبثوث ةالغريبلفاظ ن هذه الأأ
 عشر ةت بها ثلاثدعد» :ومثال ذلك قوله ة،راديإلا  انسيابيةانفلتت منه بطريق  اتكلمالهذه 

 .لخزن الحبوب نىي المخزن الذي يبأومع صهنا اسم مشتق من المصدر  ةالصومعف (3)«عةومص
 :يضا ألى قوله إ ةضافبالإ

 .(4)«مالد   ن  م   ب  ص  خ  و   ل  ك  أ   ن  ع   او  اط  او  ت ـ       م  ش  لخ    ار  ت  مُخ  و   ين  ل  ف  س  و   يم  ر  ق  
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 .القوم بمعنى اتفقوا أ، وتوطأمن وط ةمشتق "وااواطت"فلفظة 
ري شظه الففل (1)«حد من السمأنه فإقال بعضهم نحور  ،يالشر  ثلي واأفلما ر » :يضاأوقوله 

 .ليه الليوثإ تنسب وهو موضع ىشر من ال
 ،ن خف الريشأب... »وذلك في قوله  ةه الثالثتيضا في مقامأ ةلفاظ الغريبونلمس بعض الأ

من بقايا ة سر أ صلها اسمأيش في و فالج (2)«...الجيش نيفلفخ ،العيش ضومض، الجويشكل أو 
  .الحام شرب ماءأي جل مضض الر ونقول  ،فتعني شرب ضضم امأ ،الحكم العثماني

من  ةدي مشتقالتلا ةفلفظ (3)«لاديتو لمطارفي  ةدي ونافقولالأأما ا اخترتها ذفل» :يضا في قولهأو  -
 .صلي القديمالأ لالما وتعني التلاد

ي به قجنون هي الدولاب الذي يسنلماف (4)«مالها ظنونآو  منجنونحوائجها » :وكذلك في قوله -
 ،عليه ةدائر الو  هايأفي ر  ةقلبتالمديب الأ ةتشابه مع مطالب زوجت التيو  .التي تدور ةانيسال ةداأي أ

 .تنفر منه تارةو الشيء تطلب  رةفتا
ن كل ما هو غريب يثير لأ؛وش ادعلى مقامات ابن حم ةوجمالي ةفني ةصور  تضفألفاظ وهذه الأ

 ةلفاظ القديمتلك الألمن خلال حفظه  ياورق ةصالأكثر أدبي القارئ ويجذبه ويجعل النص الأ انفعال
  .في ذهن المتلقي ةصبحت مبهمأالتي  ةالعتيق

 :الوصف ةغل .ب 
مكانته  تحيث ارتق ،دبيهم العناصر التي يبنى عليها النص الأأصبح عنصر الوصف من ألقد 

ولا يمكن  ،دبيمن لوازم بناء النص الأ ةنه لازمأي أ "شخصيات ،الحدث ،الزمان ،المكان" ةلى مكانإ
 ،ليه الكاتبإدراك ووعي ما يصبو إلى فهم و إالتي تقود القارئ  ةز يالرك ةنه بمثاببدا لأأالاستغناء عنه 

عينه وهذا ا تراه م للك فةته واصغذ جاءت لإ ،دوش به كثيرا في مقاماته الثلاثاحيث اهتم ابن حم
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بتنا ف» :الجزائريين ومثال ذلك قوله ةرحالالشهر أيعد من  هصلأديب في ن الألأ ؛مر طبيعي جداالأ
التي  تآكناوت، ةميمون ةالسيد رناومنه ز ، نه مغريكأ ةقبح العشير ألينا إخرج  ،رسبسيدي علي الع
ير الماء ط ، الذي بهالطويل لمرجول اأفي تنا و ب ،البنات سبها من فالسلهام بج أبي ردت يمين سيدي

المكان و ه آالشخص الذي ر  ةفمن خلال قوله هذا قرب لنا صور  (1)«قليل لاوبط وغيره كثير  غرمن 
 .ت عينه من طيورأوما ر  ،الذي مر به

  ،حسب ربوزه بالقاالذي كل من يج ب،ومنه قطعنا وادي س»: يضاأوتجلى الوصف في قوله 
 .(2)«من البحر ةو قطعأ ،يل مصرننه أك

وصرنا   ،صواتت الأأوهد ،وقد السماء مصباحهأو ، الليل جناحه دحتى م» :يضاأ وفي قوله
صوات الأ ةلا جلبإني ظقو فلم ي ،ك من القوملمن هنا درأولم  ،في حبائل النوم ، وتوغلتمواتلأاك

 .(3)«يناتقعي الاوتد
 ثفةمك ةطريقب دوشامقامات ابن حم ىن هذا العنصر الفني الجمالي قد غز أوعليه نستنتج 

خيل ويت سيحومن ثم جعل القارئ  ..."حاسيسوالأ ،ماكنالأ ،الحيوانات ،الشخوص"حيث وصف 
ديب نجده ننا من خلال قراءتنا لمقامات الأأكما   ،شه في ذلك الزمن ويذوب في واقع ليس بواقعهاعا م

على  ةمهيمن ةيمت ةبمثابعلى وجعله أرقى و أ ةلى مكانوارتقى به إ "الوصف"ركز كثيرا على هذا العنصر 
 .مقاماته

 :السرد ةلغ .ج 
نجده يسردها لنا  تارة ،حداث والوقائع التي مر بهاوش في مقاماته كل الأادابن حم د سرد لنا لق

 عرلى التو إ تعلولا  بسيطة واضحةتكون »ن أ وه ةهذه اللغ طشر  نلأ ة؛واضح ةبسيط يةبلغه تسجيل
من التعبيرات  اليةخ ةدقيق ةجزل ةينصفهي ر  ،تدنو الى مستوى الركاكة والانحطاط  ولا ة،والوحشي

                                                           

 .73 ص الجزائري، حمادوش بن رحلة حمادوش، بن الرزاق عبد (1)
 .ن. ص نفسه، المصدر (2)
 .78 ص نفسه، المصدر (3)



 شعرية المقامة عند ابن حمادوش.......... .................................. :الفصل الأول

 
33 

ن دخلت في أ لىإ ةالرحل  حاديبي ىالحمد لله حد» :ومثال ذلك قوله (1)«ةالفضفاض الإنشائية
 (2)«على كيت كيت نةذا بجاري بيت بيت يحاسب قيإو  ...في الخانفنزلت بها  ري هركلةسفاأبعض 

لى إتقود القارئ  ،والغموض ةثناياها نوع من الغراب بينتحمل  عريةش ةها بلغسردخرى يأ ةونجده تار 
 ،الخلاف ةلا ثمر إني تجلا ... » ذلك قول كاتب ثالليه الكاتب ومإ اين في ما يصبو خمالتفكير والت

 ،القرودمها لبان أتها ذغ ،عيشها غصهواه نأ وما ان صاحبه عقر عيشهأك  ،سعافلعدم الإ لاّ إوتركن 
ن عنصر السرد صور لنا أوعليه نجد  (3)«رحام الثعالبأالكلاب في  ةنطف لا تألف المقصود، تشبف

 ةالسرد الشعري ةولغ ةالتبليغي ةالسرد التسجيلي ةالشاعر بين لغ ةجدا من خلال مزاوج ةجميل ةفني ةصور 
 .ةحل ىبهأحداث والوقائع للمتلقي بومن ثم تقديم الأ ةالجمالي

 :ةيامالع توظيف .د 
 ةلفاظ العاميمن الأ ةف جملوظن الكاتب أ نلاحظ وشادقامات ابن حملم امن خلال تفحصن

بالانحطاط  ةخير حيث اتسمت هذه الأ ،التي عايشها ةالعثماني ةلى الفتر إوهذا راجع  ،في عصره ةالمحكي
عاره  تدبالعار فردراد ابتدائي أنه أمن حمار ك اكتريناف... » :دبي ومثال ذلك قولهضعف الأالو 

ونجد  (5)«...قال لها القصري بلاد على اتعدينومنه ... » :يضاأوقوله ، (4)«وطارهأت ناره بما فيه أوخب
بي سلهام أ سيدييمين  ترد ، التي ة تآكناوتميمون دةالسي زرنانه مو » :يضاأفي قوله  ةيمتوظيف العا

لى إومنه  ،لجديد افي الفندق القديم لاه داد ةفي سويق ،العبيد ةمحللى إومنه  ...بناتال فاسبها من لبج
 .(6)«...ولا كرم ةالذي ليس فيه رحم الكرمعند  ينياتالنو 
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في مقاماته وذلك بكسر  ةشعرية جمالي ةحقق صور  ةالعامي ةديب لهذه اللهجن استخدام الأألا إ
لى ذلك المكان والزمان إشعر بالانتماء يلوف وجعل المتلقي أوالخروج عن الم ،و الصوتأ ةاللغ ةحاديأ

 .صه بطابع التفرد والتميزن بصم وصبغن كل هذا أكما   ،كاتبال هالذي يحكي عن
 :جماليات الأسلوب .3

 روح فهو» البلاغة علم فروع من فرع العلم هذا المعاني ويعد علم من جزءا الأسلوب يعد
 ومتى خبرية، الجملة نجعل يعلمنا متى  فهو هذا إلى إضافة وأحواله، أغراضه وبيان وعلته، النحو،
 ومتى والفصل والوصل، القصر، يجب متى يعلمنا تلك، أو هذه في لنا السبب ويبين إنشائية، نجعلها

ومتى  ومتى نعرفه، إليه، المسند متى ننكر ويعلمنا والغاية السبب ببيان التعليم مع لنا يأتي ثم لا يجب
 مختلفة صور في حمادوش ابن مقامات في العلم هذا وقد ظهر (1)«ذلك فعلنا ولماذا نأخره، ومتى نقدمه
 :يلي فيما ةمتمثل

 :الخبري الأسلوب .أ 
 في ومتنوعة كثيرة بصور هذا برز وقد الكذب، أو الصدق يحتمل الذي الكلام ذلك وهو

 المسافر أنغرور و  الخطر أن» :منها التوكيد ومثال ذلك قوله بلاغية حمادوش لأغراض ابن مقامات
 أن قوله فعند خبره، أو جملته مضمون لتأكيد "أن" الناسخ الحرف حمادوش ابن وظف (2)«مبرور
 الجمالية حقق ما وهذا البلاغة، ضروب من ضرب وهذا "مرتين غرور الخطر" :قال كأنه غرور الخطر

 :قيل فكما قيمة، يذ موجز بليغ أسلوب إلى بها وارتقى والإطناب أنقذها من الركاكة حيث لمقاماته
 :الآتية الأمثلة على ينطبق نفسه الأمرو  (3)«بلاغة والإيجاز بلاغة والاستماع بلاغة السكوت»

 (4)مالد   في   ون  ارُ و  ت ـُ ن  أ   إلا   ت  م  س  ق  أ  ف     ا  د  الع   إلى   موهُ مُ ل  س  مُ  ني  أ  وا هم ُ و  ت ـ 
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 :قوله فنجد الهركلية المقامة في أما -
 .(1)العصيان أبيات من هأن شك لا.  
 .(2)الخان بئسلو  القرار بئس أنه شك لا.  

 وقد (3)﴾ار  س  يُ  ر  س  العُ  ع  م   ن  إ   ارً س  يُ  ر  س  العُ  ع  م   ن  إ  ف  ﴿ :تعالى قال :قوله في أيضا ذلك ونلتمس
 .الفرج سيأتي وضيق كربة بعد كل أن للقارئ كتأكيد الآية هذه في "إن" أداة استخدمت

ويتمثل  الدعاء غرض يحمل الذي الخبري الأسلوب توظيف إلى حمادوش هذا لجأ ابن إلى إضافة
 :يلي فيما ذلك

 (4)«العمر من الباقي يحفظ أن الله نسأل»
 ويحفظها عمرها ويطيل زوجته له يديم بأن للمولى ويتوسل يتضرع العبارة هذه في الكاتب نجد

 .شر كل من
 في وذلك التحقيقية "قد" أداة وهي التوكيد أدوات من أخرى أداة الكاتب أيضا وظف كما

 ومن ثم صدق الماضي بالفعل التحقيقية قد  أداة اقترنت وقد (5)«الشاعر قول عليها صدق وقد» قوله
 .الجملة ومضمون توكيد معنى أفادت

 فهو يقوله ما لتأكيد ، أداة"الفصل كضمير" الضمائر من جملة الكاتب وظف سبق لما إضافة
 :قوله في ويظهر ذلك (6)«عليها يدخل التي الجملة من والإبهام الاحتمال يزيل»

 (7)«مو  الل   ن  م   يءُ البر    ت  ن  أ   ىر  ن ـ  نُ نح   و      يض  ت  ر  ت ـ  ت  ن  أ   يالذ   رُ م  الأ   ك  وا ل  الُ ق  ف ـ »

                                                           

 .78 ص ، رحلة ابن حمادوش الجزائري،زاق ابن حمادوشعبد الر  (1)
 .ن. ص ،المصدر نفسه (2)
    .012 ص ،المصدر نفسه (3)
 .019 ص نفسه، المصدر (4)
 .ن .ص نفسه، المصدر (5)
 .14 ص الجديد، ثوبها في العربية البلاغة ،أمين شيخ بكري (6)
 .73 ص الجزائري، حمادوش ابن حمادوش، رحلة الرزاق بن عبد (7)
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 بهذهو  مختار على أبناء فيعود "نحن" حمادوش، أما الضمير ابن على يعود "أنت" فالضمير
 .والغموض التعميم عن المتلقي ذهن وأبعد وضوحا أكثر خبره حمادوش ابن جعل الطريقة

 على أضفى ما وهذا الخبرية الأساليب وتوظيف قد نوع في استخدام حمادوش ابن أن نجد وعليه
 التصديق مستوى إلى القارئ ذهن إيصال في المتمثلة الكاتب غاية حقق كما جمالية، سمة مقاماته
 .والإقناع

 :والتأخير التقديم .ب 
فينسج  المألوف، ذلك المبدع خلالها من يخترق التي الانزياح آليات من آلية والتأخير التقديم يعد

 يكون اعتباطيا لا هذا وكل إبداعي، فني قالب في أدبيا نصا لنا منتجة اللغة، لقواعد صورا متجاوزة لنا
 تقديم في الشروع وقبل معين، بلاغي غرض لتحقيق الكاتب من وقصد رغبة عن يرد وإنما الكلام في

 ما ذاته هو الكلام من جزء تقديم إلى بلاغيا ما يدعو أن إلى التنبيه ينبغي المقامة في الموجودة الأمثلة
 :حمادوش ابن قول ذلك ومثال ،(1)الآخر في تأخيره إلى بلاغيا يدعو

 (2)«مو  الل   ن  م   يءُ البر    ت  ن  أ   ىر  ن ـ  نُ نح   و        يض  ت  ر  ت ـ  ت  ن  أ   يالذ   رُ م  الأ   ك  ل   واالُ ق  ف ـ »
 "نحن أنت،" المنفصل الضمير في المتمثل "إليه المسند" الفاعل البيت هذا في الكاتب قدم فقد

 في الأصل أن حيث المعنى، وتوضيح الإبهام إزالة لغاية وذلك "نرى ترتضي،" ،"المسند" الفعل على
 :هو الجملة هذه

 «مو  الل   ن  م   يءالبر    ت  ن  أ   ىر  ن ـ و       يض  ت  ر  ت ـ  يالذ   رم  الأ   ك  ل   واالُ ق  ف ـ »
 ".نحن أنت،" تقديره مستترا ضميرا الفاعل أي أن يكون -
 :قوله في والتأخير التقديم نلمس وأيضا -
 .(3)ط  ش  ت  تم    ةأ  ر  ام   لا  ي و  ز  ب        ةً ح  سم    ىر  ت ـ  ت  س  ل  ف ـ  -

                                                           

 .132ص ،4112، 0، ط(ب.د)، الدار العربية، -المعاني علم - العربية البلاغة في عتيق، العزيز عبد (1)
 .73 ص الجزائري، حمادوش ابن رحلة حمادوش، بن الرزاق عبد (2)
 .78 ص المصدر نفسه، (3)
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تمتشط  الفعل على "امرأة" إليه المسند وهو الفاعل حمادوش ابن قدم الشعري البيت هذا ففي
روي  وهو الطاء بحرف تنتهي "تمتشط" كون الشعرية، للضرورة وتلبية جمالي لغرض وذلك مسند، وهو
 .الشعرية المقطوعة تلك

 :قوله في وكذلك -
 .(1)بر  الع   ت  ال  ق   ام  ي ك  ز  يُج   ن  م   رُ د  ج  أ  و        اه  ائ ـُع  دُ  ابُ ص  مُ  ني  أ   تُ ن  ق  ي ـ أ  ف  

 قد حمادوش ابن أن العكس إلا وليس قاله، ما قبل بالقائل يصرح أن الكلام نظم في فالمعتاد
 ضروب من ضرب وهذا "العرب" في المتمثل القائل على (2)"يجزي من أجدر" في المتمثلة المقولة قدم

 .المألوف عن والخروج الانزياح
 خلال من نهإ حيث والجمال، والتميز التفرد جعلت النص يتسم بسمة الظاهرة هذه فإن وعليه

 هذا عمل فقد ذلك إلى إضافة المتأخر، ذلك معرفه في القارئ تشويق على الكاتب عمل التقديم هذا
 الظاهرة هذه حققت كما ،ومرونة توازنا أكثر الإيقاع وجعل المعنى، وتأكيد الحكم تقوية على التأخير

 .الأدبي النص في والانسجام الاتساق
 :الإنشائي الأسلوب .ج 

 إذا» :البلاغيون عنه يقول حيث والتكذيب، التصديق يحتمل لا الذي الكلام ذلك هو الإنشاء
 به، النطق قبل خارجي وجود له يكن لم وإذا خبر، فهو به، النطق قبل خارجي للكلام وجود كان
 :قوله ذلك ومثال حمادوش، ابن مقامات في ضئيلة بصفة منثورا نجده الأخير وهذا ،(3)«الإنشاء فهو

 الأديب استعمل العبارة هذه ففي ،(4)«...المرغوب به أدرك الخروب، لعلي وادي إلى ومنه... »
ونجاح  العلم طلب في نظره في البعيد المحبوب المراد ذلك إلى والوصول التمني بغرض "لعل" الأداة

                                                           

 .011 ص ، رحلة ابن حمادوش الجزائري،زاق ابن حمادوشعبد الر  (1)
 .ن. ص ،المصدر نفسه (2)
 .70 ص ،-المعاني علم - الجديد ثوبها في العربية البلاغة ين،أم شيخ كريب (3)
 .74 ،70 ص الجزائري، حمادوش ابن رحلة حمادوش، بن الرزاق عبد (4)
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 الأصلي معناها من الأخيرة هذه إخراج خلال من وذلك قيمة جمالية تحمل سمة الجملة هذهو  تجارته،
 ".الترجي" في متمثلا الأحوال وقرائن الكلام سياق من يفهم مغاير معنى إلى "التميني "

  (1)«مز  الح   ىل  ع   ياد  ؤ  ف ـُ ىو  ق   ن  م   ة  ر  د  قُ ب        م  كُ يُر  مجُ  ني  إ  ف   وافُ كُ  م  له ُ  تُ ل  قُ ف ـ » :أيضا وقوله
 الوعظ بغرض "كفوا" الفعل مستعملا الأمر، أسلوب إلى الجملة هذه في الكاتب لجأ فقد

 :التالية الأمثلة في نفسه الحال وهو مختار، أولاد إلى الموجه والنصح والإرشاد
 .(2)«مو  النـ   ن  م   ايت  ل  ق  مُ  الُ ن  ت ـ  يدُ ر  أُ     ني  ن  إ  ف   وايرُ س   ني  لا  و   اله   تُ ل  ق ـُ»

 .(3)«﴾اللهب   لا  إ   ك  رُ بـ  ص   ام  و   بر   اص  و  ﴿ :تعالى قال» :قوله وكذلك
 أن حيث» ،الإنشاء أسلوب ضمن المندرجة الأدعية جملة من تحمل مقاماته نجد هذا إلى إضافة

 إلا عيش لا اللهم» :قوله ذلك مثال (4)«منزلة أعلى إلى منزلة أدنى من صادرة تكون الأخيرة هذه
 . (5)«الآخرة عيش

 والثانية تزول، خالدة لا فالأولى الدنيا؛ حياة على الآخرة حياة يفضل العبارة هذه في فالكاتب
 .الدعاء غرضه طلبي إنشائي بأسلوب هذاو  تدوم لا فانية

 علي سهل فو الذي» :قوله ذلك ومثال مقاماته في القسم أسلوب توظيف إلى أيضا كما لجأ
 .(6) «...وقاح وجه على الصباح إلى برحت لا النكاح، أراد من لكل السفاح، ونصبني

 للدلالة الموضع هذا في وظفها وقد به، يصرح لم به والمقسم الواو،  حرف هي هنا القسمفأداة 
 أداة القسم  اقترن بجواب وقد مكناس، مدينه في ساد الذي الخلقي والانحلال الديني الوازع قلة على

 شك لا عنده، مؤكد أمر عليه هو أقسم الذي الشيء بأن المقسم طرف من إشارة وهذا "لا" النفي
 .فيه ولا جدال

                                                           

 .74 صعبد الرزاق بن حمادوش، رحلة ابن حمادوش الجزائري ،  (1)
 .ن.المصدر نفسه، ص (2)
 .019 ص نفسه، المصدر (3)
 .92 ص ،-المعاني علم - العربية البلاغة في عتيق، العزيز عبد: بتصرف (4)
 .019 ص الجزائري، حمادوش ابن رحلة حمادوش، بن الرزاق عبد (5)
 .78 ص نفسه، المصدر (6)



 شعرية المقامة عند ابن حمادوش.......... .................................. :الفصل الأول

 
39 

 جو في القارئ قصد إدخال والإنشائي الخبري الأسلوب بين حمادوش ابن مزج فلقد وعليه
 .المقروء النص من والنفور الملل عن وإبعاده انتباهه وإثارة ومشاعره أفكاره في يشاركه وجعله النص

 :الصورة شعرية .4
 العبارات بأبلغ المعنى إيصال به يراد الذي البيان علم ركائز من ركيزة البلاغية الصورة تعد
 الفكرة وبيان ،العبارة وضوح لغرض متعددة بأساليب الواحدة الفكرة عن يعبر» :أنه أي وأفصحها؛

 هذا ويشمل. (1)«مرة ثالثة وضوحا أكثرو  ثانية مرة وأوضح مرة واضحة الدلالة تكون بحيث المطلوبة،
 منتوجه الأديب بها يزين التي البيانية الصور من وغيرها ...والكنايات والاستعارات التشابيه تلك العلم

 ،"الطريق في" :حمادوش الثلاثة ابن مقامات في عليه الضوء تسليط سنحاول ما وهو الأدبي،
 ".الحالية" ،"الهركلية"
 وأحاسيسه مشاعره لتصوير إليها الأديب يجنح التي البيانية الصور أبرز من التشبيه يعد :التشبيه .أ 

 وشاكله بما قاربه الشيء صفة» :بأنه الأخير هذا يعرف و العواطف في مؤثرا دقيقا، فنيا، تصويرا
 ،(2)«إياه لكان مناسبة كلية اسبهن لو لأنه هاتهج جميع من لا كثيرة، جهات أو واحدة جهة من

نوع  إلى إحداهما للولوج عن الاستغناء يمكن العادة في أساسية أركان أربعة على يقوم إذ نجده
 يتفرع كما الشبه، وجه التشبيه، أداة به، والمشبه المشبه، في الاركان هذه وتتمثل أنواعه، من مغاير

 .التمثيلي التشبيه الضمني، التشبيه البليغ، المفصل، التشبيه التشبيه :أبرزها أنواع عدة إلى
 مقامته في قوله ذلك ومثال فيها، مبالغ بصورة الصور من اللون بهذا حمادوش ابن ولع وقد

 "مشبه" "سب وادي" العبارة هذه في الأديب لنا فهنا شبه .(3)«مصر نيل كأنه» :الطريق في الأولى
 تدخل حيث "كأن" التشبيه أداة مستخدما" به مشبه" النيل بنهر" الهاء" المتصل الضمير عليه يعود

                                                           

 ،4111 ،(ط. د) مالطا، فاليتا،" ELGA" منشورات البيان، لعلم تحليلية دراسة التطبيقية، البلاغة الجربي، رمضان محمد (1)
 .77 ص

 ،9ط بيروت، الجيل، دار الحميد، عبد الدين محي محمد: تح ونقده، وآدابه الشعر محاسن في العمدة القيرواني، رشيق ابن (2)
 .072 ص ،0890

 .74 ص الجزائري، حمادوش ابن رحلة حمادوش، بن الرزاق عبد (3)
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 الصفات ومن ،(1)«طرفين بين التشابه يقوى حيث إلا تستعمل ولا ،غالبا المشبه على الأداة هذه
 .والاتساع الطول :نجد بينهما المشتركة

  :أيضا قوله في ونجد التشبيه -
 (2)«مر  الغ   ىد  ل   ين  م  ار  الغ   ياك  تُح   اورً طُ و      اقً لُ تم    ب  لا  الك   يك  تح    ان  اب ـُح  ص  أ  »

 مستخدما "مشبه به" بالكلاب -مختار أولاد وهم- "مشبه" "أصحابنا" الكاتب شبه فقد
واستحقار  التكبر أي "التملق" هي بينهما المشتركة الصفة أما ،"تحاكي" فيها والأصل "تحكي" الأداة
 .الناس

 .  (3)«الدجاج كبيض الغر عظمه أتونا بيض» :أيضا و قوله -
 أما وجه ،"الدجاج" به ، والمشبه"الغر" المشبه فذكر الدجاج، ببيض الغر بيض الكاتب شبه

 من الحجل ببيض الغر بيض أيضا كما شبه الكاف، حرف في تمثلت والأداة ،"العظم" هو الشبه
 .(4)«الحجل بيض كلون ولونه» :قوله في وذلك اللون حيث

  :يقول حيث ،"الهركلية" الثانية مقاماته ونفس الأمر نجده في
 (5)"النيران أبيات في كأنه ،الخان في فنزلت»

 أما "كأن" الأداة ، مستعملا(به مشبه) النيران بأبيات" (مشبه) "الخان" الكاتب شبه فقد
 .والفجور الفسق :هي تجمعهما التي الصفة

بالأموات  الخان في الموجودين الكاتب شبه وهنا (6)"كالأموات صرنا" قوله في التشبيه نجد وأيضا -
 .والهدوء السكينة :فهي بينهما المشتركة الصفة أما "الكاف" مستخدما "مشبه به"

 :قوله في التشبيه نلمس كذلك
                                                           

 .97 ص ،-البيان لعلم تحليلية دراسة - التطبيقية البلاغة الجربي، رمضان محمد (1)
 .74 ص الجزائري، حمادوش ابن رحلة حمادوش، الرزاق بن عبد (2)
 .73 ص نفسه، المصدر (3)
 .ن. ص نفسه، المصدر (4)
 .78 المصدر نفسه، (5)
 .ن. ص ،المصدر نفسه (6)
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 .(1)ط  ب  ه   د  ق   ن  م  و   نُ الج   ابه    مُ عُ ي ـ     ة  ل  ب ـ ز  م   اه  ن ـ أ  ك  "

 ،(مشبه به)بالمزبلة  – عليها يعود "ها"ضمير  – هركلة البيت هذا في الكاتب فقد شبه
 .والانحطاط والدناءة القذارة :هي بينهما المشتركة الصفة أما ،(كأن) الأداة مستخدما
 أو مصونة درة كأنها» :قوله ذلك ومثال "الحالية" الثالثة مقامته في التشبيه الكاتب وظف كما

 والجوهرة المصونة بالدرة -الهاء ضمير عليه يعود المشبه- زوجته الكاتب شبه ، فهنا(2)«مكنونة جوهرة
 والشرف، الندرة  :هي بينهما المشتركة أما الصفة "كأن" الأداة مستخدما ،"به مشبه" المكنونة
 .والعفة والقيمة

 :قوله في التشبيه نلمس وكذلك -
 .(3)«بل  الق   اله    يرُ س  الأ  و   يم  ظ  ع   اه  ن ـ أ  و   ى  ر  الو   في   حُ ار  و  الج  و   يم  لح    اه  ن ـ أ  ك  »

 "كأن" مستخدما الأداة "مشبه به" بلحمه (الهاء ضمير عليه يعود المشبه) زوجته الأديب شبه
 ".والاتحاد القرب" هو بينهما الشبه ووجه

 .المتلقي ذهن إلى وتقريبه المعنى تقوية :في تمثل كبيرا أثرا والقارئ الأدبي النص في ترك هذا فكل
 المتلقي ومشاعر عواطف في مؤثرة رائعة، فنية لوحة المقامات هذه في التشبيه لنا رسم فقد وعليه

 الطرافة و منحه وجمالًا  بهاءً  حمادوش ابن مقامات أسلوب زاد حيث التصويرية الفنون من باعتباره
 .والنشاط والحركة المتعة إلى إضافة والابتكار، والجدة

 هذه تحمل حيث الأدبية، النصوص في البارزة البيانية الصور ألوان من لون الكناية إن :الكناية .ب 
 المبثوثة فيه، للنص القارئ وانتباه فطنة تستدعي وأسرارا فنية، بلاغية غايات طياتها في الأخيرة
 عن الكناية  موصوف، عن الكناية صفة، عن الكناية :في تتمثل أنواع ثلاثة إلى الكناية وتنقسم

 أكثر مقاماته جعل أنه إلا حمادوش مقامات ابن في بصفة ضئيلة اللون هذا تجلى نسبة، وقد
                                                           

 .91عبد الرزاق ابن حمادوش، رحلة ابن حمادوش الجزائري، ص (1)
 .019 ص ،المصدر نفسه (2)
 .011 ص نفسه، المصدر (3)
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 وروعة المرهف، وحسه ذكائه، وحدة الأديب، عبقرية عن الأخيرة هذه تنبئ حيث ورقيا جمالا
ويتبين  . مضمر خفي طرف من الهدف لإصابته المتلقي إحساس في تأثيره وشدة للأدب تذوقه
 الظلام عن كناية جاءت العبارة هذه أن فنجد (1)«جناحه الليل مد حتى»: قوله خلال من ذلك

 غير إبداعية جمالية النهار بصورة نهاية عن لنا عبر الأديب أن أي الليل، حلول عن والإعلان
 بالنسبة الشيء نفسه وهو والوضوح، البساطة عن بعيدة القارئ، انتظارلأفق  خارقة ةمألوف

 النهار حلول عن كناية الأخيرة فهذه (2)«مصباحه السماء وأوقد» :قوله في المتمثلة الثانية للصورة
 .وبدايته

 . العميق النوم صفة عن كناية الجملة فهذه (3)«النوم حبائل في توغلت» :قوله في وأيضا -
 غذتها» :قوله ذلك ومثال "الحالية" الثالثة مقامته في الصور من النوع هذا الأديب وظف كما

 .الواقع للأمر الرضوخ وعدم الشديد العناد صفة عن كناية العبارة فهذه (4)«القرود لبان أمها
 الخبث صفة عن كناية العبارة وهذه (5)«الثعالب أرحام في الكلاب نطفة» :أيضا وقوله

للنص  جمالي جانب وإضفاء المعنى تقوية في تمثل والقارئ النص في بارز أثر اللون ولهذا والدهاء،
 .للمتلقي المعنى وتجسيد

 :المقامة في الإيقاع شعرية .5
 الإيقاع» أن ذلك معنى متساوية لغوية مقاطع في موسيقية نغمات تتابع على الإيقاع بنية تقوم

 العبارة بتتابعها تؤلف التي المتغايرة الموسيقية العلامات الحياة تمنح التي الفاعلية وهو الموسيقى لغة
 المشكلة العناصر أبرز من يعد الذي الشعر في الوزن استحضار إلى يدفعنا ما وهذا ،(6)«الموسيقية
 مفعماالنص  يجعل مما والروي والقوافي التفعيلات على اعتمادها خلال من وذلك يالموسيق للإيقاع

                                                           

  .78 ص الجزائري، حمادوش ابن رحلة حمادوش، بن الرزاق عبد (1)
 .ن. ص نفسه، المصدر (2)
 .ن. ص نفسه، المصدر (3)
 .019 ص نفسه، المصدر (4)
 .ن. ص نفسه، المصدر (5)
 .430 ص ،0872 ،0ط لبنان، بيروت، ،للملايين العلم دار العربي، للشعر الإيقاعية البنية في ديب، أبو كمال  (6)
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 من نوع على يحتوي كذلك فهو النثر إلى أما بالعودة الشعر، يخص هذا فيما الموسيقية، بالنغمات
 الترتيب في والمتتابعة المتسلسلة الجمل أو الكلمات بعض نهايات خلال من ذلك ويظهر الموسيقى

 طربية مميزة سمة إضفاء على يعمل ما وهو بالسجع الظاهرة هذه وتسمى بينهما مشترك واحد بحرف
 .به معه ومتأثرا متفاعلا ويجعله النص نحو القارئ يدفع ما وهذا النصي، التشكيل داخل

 من لجملة توظيفه خلال من وذلك حمادوش ابن بصورة جلية في مقامات الإيقاع ويظهر
 في ورغبة قصد عن أخرى وتارة وتلقائية عفوية بطريقه تارة الأديب يستعملها التي البديعية المحسنات

 هذا إلى إضافة والإبداع، الإنتاج على البلاغية ومقدرته اللغوية الكاتب مهارة لنا تعكس فهي نصه،
 تلك خلال من وجذبه المتلقي في التأثير على تعمل أنها كما جمالية، فنية قيمة فإنها تمنح النص

يقرأه،  تركيزه وانتباهه لما ويزيد يستمتع، القارئ يجعل مما القراءة عند تحدث التي الموسيقية النغمات
 والمقابلة، الطباق،: يلي فيما الصور هذه وتتجلى النص في تظهر كثيرة صور البديعية وللمحسنات

 .والجناس السجع،
 كان سواء مقابلين معنيين بين الجمع» به ونقصد البديعية المحسنات صور من صورة وهو :الطباق 

 سواء كان شابه ما أو التضايق الملكة أو أو العدم أو أو السلب الإيجاب أو التقابل التضاد ذلك
 :على الطباق ويحتوي (1)«مجازيا أو حقيقيا المعنى ذلك

 من ومختلفتين متضادتين كلمتين على يحتوي الذي الطباق من النوع ذلك وهو :الإيجاب طباق 
 "الطريق في: "بـ المعنونة المقامة في الكاتب قول في نجده ذلك على مثال وخير والمبنى المعنى حيث

 قليل  ≠ كثير 
 الجديد ≠القديم   

 صغيرهم ≠  كبيرهم
  شمالا ≠  يمينا 

 :قوله في وذلك الحالية المقامة في أيضا نجده ما وهذا
                                                           

 .341 ص ،4114 ،2ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار والبديع، والمعني البيان البلاغة، علوم المراغي،  مصطفى حمدأ (1)
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 الفرج ≠ شدة
 اللذة ≠ العناء
 السالف ≠ الباقي
  اليسر  ≠ العسر

 سهلت ≠صعبت 
 :في يتمثل كبيرا أثرا النص في وكل هذا يترك

 .للنص جمالي جانب إضفاء -
 .وتقويته وتأكيده المعنى تقريب -
 .الأذن تستهواه عذب موسيقى جرس إيقاع -
 أن وهو اللفظية البديع فنون من» بأنه ويعرف الداخلي الإيقاع أشكال أهم من ويعد :الجناس 

 الحروف نوع في اللفظان يتفق حيث تام نوعان وهو المعنى، فيا يختلفو  النطق في اللفظان يتشابه
 .(1)«المذكورة الأمور من واحد في اللفظان فيه اختلف ما وهو وغير تام وترتيبها، وعددها وشكلها

 :نجد ذلك أمثلة ومن
 آثاره نوعه الجناس

 :نجد  الطريق مقامة في. 0
  الأوطار الثمار، الأخطار، الغمار،

 سب، حسب -
 كرم كرم، - 

 :نجد الهركلية المقامة في. 4
 الخاطر الناطر، -
 حجرة بحجرة، -
 الأصوات الأموات، -

  
  ناقص جناس
 ناقص جناس
 تام جناس

 
 ناقص جناس
 ناقص جناس
 ناقص جناس

 تطرب ث جرسا موسيقيا عذبايحد
 الآذان له

 جمالي فني لجانب إضفائه إلى إضافة
 . للنص

 

                                                           

 .83،82ص ،4100 ،0ط الأردن، عمان، والتوزيع، للنشر المعتز دار الأدبية، المصطلحات معجم ر،نصا فنوا (1)
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 القوم النوم، -
 حان خان، -
 الترحال الرحال، -
 طيتي مطيتي، -
 كيت كيت، -
 بيت بيت،  -
 نجد الحالية المقامة في. 3
 العيش، الجيش -
 الأخدان الإخوان، -
 الطرف الصرف، -
 الجليل، القليل -
 الهموم، الغموم -
 الغم الهم، -
 . عيشها غيثها، -

 ناقص جناس
 جناس ناقص

 ناقص جناس
 ناقص جناس
 تام جناس
 تام جناس

 
 ناقص   جناس
 ناقص جناس
 ناقص جناس
 ناقص جناس
 ناقص جناس
 ناقص جناس
 ناقص جناس

 

 موسيقية فهو ةنغم النص في تحدث التي والايقاعية الفنية الظواهر أبرز من السجع يعد :السجع  
 من جو خلق على يعمل حيث (1)«الكلمات آخر في الفواصل توافق على يقوم تعبيري ءأدا»

يسهل  ثم ومن السماع، في ولذة النفس في كبير أثر وله النص، داخل والحيوية والحركة النشاط
 لذ سماعه مسجوعا كان إذا المثل أن ترى ألا» :جني ابن يقول وفي ذلك عباراته، وتداول حفظه

 (2)«به النفس مسجوعا لم تأنس يكن لم ولو باستعماله، جديرا كان حفظه هو فإذا فحفظهُ،
 قول معنى وهذا واحد، حرف على الفاصلتين تواطؤ هو» :القزويني ذلك في يقول كما

                                                           

  4100، 0ط لبنان، العلمية، بيروت، الكتب دار واللغة، والمضمون الإيقاع الجواهري، عند النص صالح، شعرية العزيز علي (1)
 .014 ص

، 4دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،ط محمد علي النجار،: تح جني، الخصائص،بن  عثمان الفتح أبو :ابن جني(2)
 .401 ص ،0894    ،0ج
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 جرسا يحدث منهما كلا أن ذلك معنى (1)«الشعر في كالقوافي النثر في الأسجاع :السكاكي
 حمادوش ابن مقامات في نجده ذلك  ومثال النص، في متسلسلا منظما وإيقاعا عذبا موسيقيا

 :الطريق في مقامته في قوله في وذلك وجلية بارزة بصفة اللون هذا فيها وظف التي
 (2)«ربالعا ابتدائي أراد كأنه ،رالحما من فاكترينا ،رالأبرا من كأنهم التجار من اثنين رافقت»

وهو ما جعل الجملة " الراء"الفواصل، وهذا الحرف متمثل في حرف  قبل حروف ما توافق نجد وهنا
 نجد كما (3)«هأوطار  فيه بما ،هنار  ، وخبأتهعار  فرددت» :نجد كذلك قوله هذا إلى إضافة مسجوعة،

 ذلك حقق ما وهذا الهاء بحرف منهم كلمة كل انتهت حيث الكلمات، نهايات توافق أيضا هنا
 .القراءة الإيقاع العذب عند

 الأصوات جلبة إلا يوقظني فلم» :ومثال ذلك قوله الهركلية المقامة في نفسه الأمر كما نجد
 وف» قوله في ذلك نجد كما (4)«تعا وبعض هاد وبعض ،توها بمنع والتدافع ،تالقينا وتداعي
 وفي« حسما  المهر بلا وتدفع ،حوقا  على وجه الصباح إلى برحت لا ،حالنكا  أراد من لكل نصبنيالذي 

 تثير للمقطع، جميلة موسيقية نغمة شكل ما وهو الفواصل بين بكثرة الحاء حرف تم تداول المقطع هذا
 . ملل دون بمتعه القراءة في الاسترسال وتجذبه إلى المتلقي وانتباه انفعال

 بأبيات مقاماته تضمين متميزا موسيقيا رنينا عليها جمالا وأضفى حمادوش مقامات ابن  وما زاد
 الموسيقى؛ من نوعان للشعر أن يخفى ولا لغيره، نجدها ما و نادرا تأليفه من أغلبها الشعر من

 .(5)الخارجية والموسيقى الداخلية الموسيقى
 
 

                                                           

 0بيروت، ط ،العلمية الكتب دار الدين، شمس إبراهيم: حواشيه وضع البلاغة، علوم في الإيضاح القزويني، الخطيب (1)
 .481 ص ه،0242/م4113

 .70 ص الجزائري، حمادوش ابن رحلة الجزائري، حمادوش بن الرزاق عبد (2)
 .ن .ص نفسه، المصدر (3)
 .78 ص نفسه، المصدر (4)
 .ن. ص ،المصدر نفسه (5)
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 :الخارجي الإيقاع .أ 
 العربية للقصيدة التقليدي النظام وهو معين نظام وفق مقاماته في الموجودة الأشعار الكاتب بنى

 الشعرية أو الأبيات النص في القارئ يقحم وجميل سلس موسيقي إيقاع القصيدة منح ما القديمة
 :التالية بياتالأ خلال من ذلك ويظهر نغماته يموج بين ويجعله

ل ة     رُ  م د ىـــــــمُ     ه   به  ا ي ب يتُ  مُخ ت ار   و ل يـ   (1)م  ـــــــــــــاله    ع ن   ورُ يح لا  يُـر ج ى الد ه 
وُ    به  ا ي ب يتُ  مُخ ت ار   و ل يـ ل تي   د    هم  رُ  م د   له  م ي ع ن   ورُ يح لا  يُـر ج ى   دد ه 

 عةاعتمد على مجموعة من التفعيلات المتنو  الشعرية المقطوعة هذهفي  الشاعر نجد أن ثم ومن
 1//1/ ن ل ه م ي        في لفظة تمثلتفقد  والتي تعذر علينا تحديدها تحت بحر واحد، أما القافية

  .الميم أما الروي فهو حرف متداركة، مطلقة قافية هو ونوعها
  :كالآتي هيف الثانية بالنسبة للمقامة أما الأولى للمقامة بالنسبة هذا -

ل ة      بيت   تُح اك ي       ه ر ك ل ه  ول يـ 
 
 (2)الش ر طُ  يبيت   الم

ل ة     ه ر ك ل ه         ش ش ر طُ  ي ب يت   تُح اك ل م بيت    ول يـ 
 .  لم تقم على بحر معين بعينه الثانية المقامة احتوتها التي الشعرية المقطوعة أن نجد ثم ومن -
 .متواترة مطلقة قافية هو ونوعها 1/1/    شرط    في تمثلت فقد القافية أما -
 ".الطاء" حرف الروي فهو أما -
 :ما يليفقد جاءت ك والأخيرة الثالثة للمقامة بالنسبة أما -

ب تُ  من عُلُو ك أني تُـه ا لأ  ني    و ة       ــــــــــــــــب د ع   أُص  ن بُ  ف ح ق   ظ ل م   (3)بي  الذ 
ب تُ  م ن  عُلُون   ك أ ني    تُ  لأ  ني        ب د ع و ت ن     أُص  ذ ن ـبُو ق  ـــــــه ا ف ح  ــــــــظ ل م   ب ذ 

كسابقيها قامت على تفعيلات متنوعة لا تجتمع ضمن بحر  الشعرية هذه المقطوعة فإن ثم من -
 .واحد

                                                           

 .74 ص ، رحلة ابن حمادوش الجزائري،زاق ابن حمادوشعبد الر  (1)
 .78 ص المصدر نفسه،( 3)
 .011 ص ،المصدر نفسه (3)
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 .المتواترة المطلقة القوافي نوع من وهي  1/1"       /ذنبو" تمثلت في فقد القافية أما -
 ".  الباء" حرف فهو  أما الروي -
 :خلال من ذلك ويظهر :الداخلي الإيقاع .ب 
 التصريع:  

 أبرز من الظاهرة هذه وتعد العجز، من حرف آخر مع الصدر من حرف آخر توافق وهو
 مطلع في واعتمدوه القديم الشعراء منذ به اعتنى لذلك النص، داخل للإيقاع المشكلة الآليات

 يبين كما والبلاغية، اللغوية الشاعر مقدرة لنا تعكس التي الفنية السمات إحدى باعتباره قصائدهم
 فيه البيت عروض ما كانت» بأنه ويعرف انتاجاته الإبداعية، وجودة الأديب سبك حسن أيضا لنا

توافق آخر حرف من الصدر مع آخر حرف  أنه أي (1)«بزيادته وتزيد لضربه، تنقص بنقصه، تابعة
 من الأول البيت في نجد ذلك مثالو . من العجز، مما يحقق الاتساق والانسجام في البيت الشعري

 :مختار أولاد حمادوش فيها ابن هجا التي القصيدة
 (2)مله  ا ن  ع   ورُ يح ُ  ىج  ر  ي ـُ لا  و   رُ ه  الد   ىد  م       مُ ه   ابه    يتُ ي ب   ار  ت  مُخ   ةُ ل  يـ  ل  و  

 والمعاناة الأنين على يدل حرف وهو منفتح أنفي مخرجه شفوي  واسع الانفجار الميم فحرف
 المقطع في هذا مختار، أولاد طرف من سيئة معاملة من لاقاه وما المنطقة تلك في الكاتب عاشها التي

 .الظاهرة هذه من ينخاليت فهما والثالثة الثانية الشعرية المقاطع أما الأول الشعري
 حيث من أكثر أو كلمتين أي تماثل عمودي ويكون للألفاظ الصرفية الصيغ وهو توافق :التوازي 

 ":الطريق في" المعنونة بـ المقامة في قوله في نجده ذلك ومثال والروي الوزن
 0-  و  ل  يـ  ل  ةُ  مُخ  ت  ار   ي  ب  يتُ  به   ا ه  مُ                 م  د  ى الد  ه  ر   لا   ي ـُر  ج  ى يح ُ ورُ  ع  ن   اله  م)3(              

 م  ك  والحُ  ول  الق   في   اف  ي  ض  الأ  ب   ون  يئُ س  ي      ى        د  الر   عُ م  مج    مهُ لُ كُ  يمر  ق   آلو     
 م الد   ن  م   ب  ص  خ  و   ل  ك  أ   ن  ع   ااو  اط  و  ت ـ            م  ش  لخ    ارت  مُخ  و   ين  ل  ف  س  و   يم  ر  ق     

                                                           

 .014ص ونقده، وآدابه الشعر محاسن في العمدة القيرواني، رشيق ابن (1)
 .74 ص الجزائري، حمادوش ابن رحلة حمادوش، الرزاق بن عبد (2)
 .ن. ص ،المصدر نفسه (3)
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مر  الغ   ىد  ل   ين  م  ار  الغ   ياك  ا تُح  ورً طُ ا       و  قً لُ تم    ب  لا  الك   كيتح    ان  اب ـُح  ص  أ  و   -4
(1) 

 مز  الح   ىل  ع   ياد  ؤ  ف ـُ ىو  ق   ن  م   ة  ر  د  قُ ب              م  كُ يُر مجُ   ني  إ  ف   وافُ كُ  م  له ُ  تُ ل  قُ ف ـ     
 مر  الح   إلى   وني  لُ م  يح    ي  ك   بي   ن  وذُ لُ ي ـ        م  هُ لُ كُ و   ت  اط  ح  أ   بي  ح  ص   ت  أ  ر   ام  ل  ف ـ    
 مز  الع   في   تر   الس  ب   نحم   الر   ان  م  ر  اك  و            اي  اد  ه  ج   تُ ب  س  ت  اح  و   يم  و  ق ـ  تُ م  م  ي  ف ـ    
 متماثلة موسيقية نغمة على جاءت ،«العرم الحرم، الحزم، العزم، الدم، الهم،» الألفاظ هذه كل

 . (2)نفسها الصرفية الصيغ على لاحتوائها وذلك
 :نجد الهركلية المقامة في ذلك أمثلة ومن
 (3)ط  ب  ت  تخ    لا  و   اه  نـ  ل  خُ د  ت   لا  ف        ةً ن  مح    ن  كُ ت   لم    ان  ف  -0
 ط  ش  ت  تم    ةأ  ر  ام   لا  ي، و  ز  ب          ةً ح  سم    ىر  ت ـ  ت  س  ل  ف ـ 

 (4)ط  ط  الش   تُ ي  أ  ر   ايه  ف  و   نى  د  أ  ب       نى  الخ   تُ ع  سم    ايه  ف  و  -4       
 ط  ب  ه   د  ق   ن  م   نُ الج   ابه    مُ عُ ي ـ                 ة  ل  ب ـ ز  م   اه  ن ـ أ  ك    
 ط  نم    ا في  ذً ا إ  ه  ورُ ت  ع   ت ـ لا  ا          و  ه  ب ـ ر  ق ـُ ن  ر  د  ح   ن  كُ ف   

 :يلي ما فيها فنجد الحالية المقامة في أما
 (5)بلر  ا رُ فُ ك  ي   ىج  ار   ني  ن  أ   ىل  ع                ةً ض  غ  ب ـُو   ء  لا  ق   لا   ابً حُ  اه  ت ـُم  ل  ظ  -0  

 بالحُ  في   ادُ ش  ا ا  م   و  ا   اش  ا ن  م   ىل  ع                   بر ُ ع  أُ  ادُ اك   لا   ابً حُ  اه  ب ـُح  أُ     
 (6)بر  الك   ني  لُ اج  ع  ي ـُ يس  ر  عُ   تُ ن  ق  ي ـ أ   ام  و           ةً اب  ج  ت  اس   ت  ع  د   تى  ح   اه  صُ خ  ش  أُ و   -4       

 بر  القُ  ان  ت ـُب  ل  طُ و   ان  أ   اه  ون ـُنُ مج   ة                 و  ن  يـ  ث ـ ب ـُ يل  جم    بي  حُ  ن  م   اه  ن ـ لأ      
 بع  التـ   اه  عُ ب  ت  ي ـ  اتذ  الل  و   ره  الد   ن  م                ة  ل  ف  غ   في   ود  عُ السُ ب   ان  ر  تـ  قـ  ا ام  ل  ف ـ    

                                                           

 .74 ص حمادوش الجزائري،ابن عبد الرزاق بن حمادوش، رحلة  (1)
 . 73 ص ،المصدر نفسه (2)
 .70 ص المصدر نفسه، (3)
 .78 ص نفسه، المصدر (4)
 .011 ص ،المصدر نفسه (5)
 .ن. ص ،المصدر نفسه (6)
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 بج  الن   اله   يض  ق  يـ  ل   ىق  اش   ني  ف  ل  خ  و            تي  و  ل  ع   ر  ص  الع  ب   ين   البـ   ابُ ر  ا غُ د  غ  ت ـ    
 بن  الج   ر  ث ـ ب  ان ـ  هُ د  ع  ب ـ  ياد  ؤ  ف ـُ م  س  ا          ف  بً ر  ق  ع  و   ااعً ج  ش   اه  د  ع  ب ـ  تُ ر  او  ج  ف     

 في وذلك الحالية المقامة في ونجده أفقي ويكون للكلمات الصرفية الصيغ في توافق وهو :الترصيع 
 :الكاتب قول

 بل  الق   اله    يرُ س  الأ  و   يم  ظ  ع   اه  ن ـ أ  و   ى      ر  الو   في   ح  ار  و  الج  و   يم  لح    اه  ن ـ أ  ك  
 كل الصرفية، الصيغة نفس على يحتويان "عظمي لحمي،" الكلمتين من كلا أن نلاحظ هنا

 .جميلا عذبا موسيقيا إيقاعا عليه يضفي ،حيث جمالية فنية إيحائية بطريقة النص بنية يؤثر على هذا
 والدفع به القارئ لجذب الكاتب عليها يعتمد التي التقنيات أبرز من التكرار يعتبر :التكرار 

التكرير، فالأول اسم، : التكرار، وقد يقال» بذلك ونقصد الدلالات عن الكشف مغامرة لخوض
اذا أعدته مرارا، وهو عبارة من تكرير كلمة فأكثر باللفظ و : والثاني مصدر من كررت الشيء

 :منها أنواع عدة الظاهرة هذه ضمن وتندرج (1)«منها التوكيد : المعنى لنكتة، و نكته كثيرة
 :نجد ذلك أمثلة ومن والمبنى المعنى حيث من الكلمتين تطابق به نعني :التام التكرار -
 أدرك به لعلي الخروب وادي ومنه إلى للصفيحة فاستقبل بإصلاحه فيحةص بو بوادي فبتنا». 0

 .(2)«المخازي وادي إلى المرغوب، ومنه
 (4)«البنات فأسس من بجلبها سلهام أبي سيدي يمين ردت التي» (3)«العسر على بسيدي بتنا». 4
 :أيضا كما نجد (5)«علي بنا سعيد سيديبتنا ب ومنه»
 
 

                                                           

  ،0818 ،9، ج0ط نعمان، مطبعة هادي شكر، شاكر :تر ،البديع أنواع في الربيع أنوار ،المدني معصوم الدين صدر على (1)
 .329 ص

 .70 ص الجزائري، حمادوش ابن رحلة حمادوش، بن الرزاق عبد (2)
 .74 ص ،المصدر نفسه (3)
 .ن .ص نفسه، المصدر (4)
 .ن .ص نفسه، المصدر (5)



 شعرية المقامة عند ابن حمادوش.......... .................................. :الفصل الأول

 
51 

 (1)مك  الحُ و   ل  و  الق   في   اف  ي  ض  الأ  ب   ون  يئُ س  ي       ى        د  الر   عُ م  مج    م  هُ لُ كُ  يم  قر   آل  و  . 3
  مالد   ن  م   ب  ص  خ  و   ل  ك  أ   نع   ااو  اط  و  ت ـ                م  ش  لخ    ار  ت  مُخ  و   ين  ل  ف  س  و   يم  قر       
 (2)مالد   في   ون  ارُ و  ت ـُ ن   أ  لا  ا تُ م  س  ق  أ  ف   ا          د  الع   إلى   موهُ مُ ل  س  مُ  ني  وا أ  هم ُ و  ت ـ      
 :دنج ةالهركلي ةذلك في المقام ةمثلأومن 

 (3)» الخانلبئس  ...خانفنزلت بها في ». 0

 ،ك من القوملما هنا درأولم  ،وتوغلت في حبائل النوم صرنا كالأموات،و  ،صواتالأت أوهد». 4
 ( 4) »تصواالأ ةلا جلبإفلم يوقظني 

 (5)«كيت وكيتيحاسب قينه على   ،بيت بيتبجاري  اذإ» .3
  (6)«ةركله يسفار أن دخلت في بعض ألى إ. 2
 ي اك  تُح               ه  ل  ك  ر ه   ةُ ل  يـ  ل  و  »

 
 (7)«رطالش   يت  ب  ب   يت  ب  الم

 (8)«ةحجر في  ةو نقر أ ةبحجر  منه تصاختصف«.9

ويظهر ذلك  ةكرر الملفاظ اعت بين سطورها الكثير من الأشالتي  ةالحالي ةكذلك هو الحال في المقام   -
 :فيما يلي

 (9)«صاحب هرداللها في  سلي...ساخطةكله   هردال» .0
 .«(10)بع  التـ   اه  ع  ب  ت  ي ـ  ات  ذ  ل  الو   ر  ه  الد   ن  م            ة  ل  ف   غ  في   ود  عُ السُ ب   ان  ر  تـ  قـ  ا ام  ل  ف ـ »

                                                           

 .74 ص عبد الرزاق بن حمادوش، رحلة حمادوش الجزائري، (1)
 .ن.  ص ،المصدر نفسه (2)
 .78 ص المصدر نفسه، (3)
 .ن .ص نفسه، المصدر (4)
 .ن .ص نفسه، المصدر (5)
 .ن .ص نفسه، المصدر (6)
 .78، 79 ص المصدر نفسه، (7)
 .78 ص نفسه، المصدر (8)
 .019 ص نفسه، المصدر (9)
 .011 ص ،المصدر نفسه (10)
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 (1)«الكريمابن  الكريميوسف  ...كريمالليها إو نير ». 4

 (2)«بن   الذ  بي   ق  ح  ف  ا ه  ت ـُم  ل  ظ   ني  لأ   ة      و  ع  د  ب   تُ ب  ص  أُ  و  لُ عُ  ن  م   ني  أ  ك  »
 ب الر   رُ فُ ك  ي ي  ج  ر  ا ني  ن  أ  ع ل ى          ةً ض  غ  ب ـُو   ء  لا  ق   ا لا  ب  ح   اه  ت ـُم  ل  ظ   

 (3)«بالحُ  في   ادُ ش  أ  ا م   و  ا أ  ش  ا ن  ى م  ل  ع                بر ُ ع  أُ  دُ اك  أ   لا  ا بً ا حُ ه  ب ـُح  أُ ». 3
 (4)«بالحُ  اله   اهُ د  ب   د  ق  ا م  ا ه  ظ  ف  ح  ف         ا اله   جم    يرُ س  أ   ني  أ   تُ م  ل  ا ع  م  و  »

ومن  ،ابق في المعنى مع بروز نوع من الاختلاف من حيث اللفظطونقصد به ت :ئيالتكرار الجز  -
 :نجد مايلي "طريقفي " ولىلأا ةمثله ذلك في المقامأ

ة ميمون ةالسيدرنا ز نه مغري ومنه أك  ة،قبح العشير ألينا إخرج  ،رعلي العس سيدي» .0
 (5)»كناوتآت

 (6)«ارهطو أت ناره بما فيه أت عاره وخبدردف....  وطارلأا كدر ألكي » .4
 (7)«رهعادت فرد ...  لعارابتدائي با رادأ» .3
 (8)«ةللصفيحصلاحه إفاستقل ب ةصفيح وفبتنا بوادي ب» .2
تُ م  ا ذ  إ   د  ي  و  سُ  وم  ي  ب           ني  ن  أ  ك    يث  ث  الح   ر  يـ  الس   ه  ب  تُ ر  س  ف  » .9  (9)«مالغ   ن  س ل م 

 :نذكر ميلي ة الهركليةذلك في المقام ةمثلأمن 
   (10)«متطيت مطيتيا». 0

                                                           

 .019 ص حمادوش الجزائري،ابن عبد الرزاق بن حمادوش، رحلة  (1)
 .011 ص ،المصدر نفسه (2)
 .ن .ص نفسه، المصدر (3)
 .ن .ص نفسه، المصدر (4)
 .70 ص نفسه، المصدر (5)
 .ن .ص نفسه، المصدر (6)
 .ن .ص المصدر نفسه، (7)
 .ن .ص نفسه، المصدر (8)
 .73 ص نفسه، المصدر (9)
 .78 ص المصدر نفسه، (10)
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 :جدفن ةالية الحما في المقامأ 
  (1)«همعندها  ومالهم». 0
 (2)«مغ عندها مومغال». 4

 ياوسيقم ايقاعإ على النص يضفينه ألتكرار في ل ية والشعريةوالجمال يةالبلاغ ةوتتمثل الفائد
لى ذلك فهو يعمل على إ ةضافإ ،دبيتسيطر على ذهن المتلقي وتدخله في جو النص الأ ة،رنان ةونغم
 .جزاء النص وتلاحمها وانسجامهاأربط 

 :التناص ةشعري .6
فهو »ثرا فنيا وجماليا مكثفا أدبي التي تشكل في النص الأ ةليات الفنيحدى الآإيعد التناص 

 ةخر بواسطآص داخل نص لن يو هو الحضور الفعلأنصوص  ةو عدأصين نحضور متزامن بين  ةبمثاب
L’allusion ثم التلميح Ciliationوالاستشهاد  Plogiatة السرق

 ةجمالي ةتقني صاالتن نأي أ (3)
 ةعد ةاستكشاف الماضي في ضوء الحاضر وتندرج تحت هذه الظاهر و  الاطلاع نستطيع من خلالها

في مقامات ابن  ةكثفة ومجلي ةخيرين بصور ذين الأافروع من بينها الاستشهاد والتضمين وقد تجلى ه
   ظفوقد و  (4)«﴾ ار  س  يُ  ر  س  العُ  ع  م   ن  إ   ارً س  يُ  ر  س  العُ  ع  م   ن  إ  ف   ﴿ :قال تعالى» :دوش ومثال ذلك قولهاحم
ويبرهن على  ،حتما ستشرق شمس الفرج ةن بعد كل شدأ يتلقالمقناع لإ الآيةهذه  بالكات   ظفو 

سدا  لم يذهب جهده وعلى الرغم من كل هذا ،رحلته طوالمن عناء وشقاء وتعب  هذلك بما عاش
 .ةمن العلوم والمعارف المختلف ةمحملا بجمل بل خرج ،وفاضال اليخ ةولم يخرج من هذه الرحل

 لا  الله و   ب  لا  إ   ك  رُ بـ  ا ص  م  و   بر   اص  ﴿و   :ولقوله تعالى» :ني في قولهآيضا النص القر أ تحضرسما اك
صبر على ال إلى الرسولرها  تدعوا مأ ةفي حقيق ةيفالآ (5)«ون﴾رُ ك  ا يم   مم    يق  ض   في   كُ  ت  لا  و   م  ه  ي  ل  ع   ن  ز  تح   

                                                           

 .012 ص حمادوش الجزائري، ابن عبد الرزاق بن حمادوش، رحلة (1)
 .ن .ص نفسه، المصدر (2)
 المغرب، العمري، افريقيا الشرق، محمد: تق وتطبيقية، نظرية دراسة والبلاغي، النقدي الخطاب في التناص بقشي، القادر عبد (3)
 .44 ص ،4117 ،(ط .د)
 .012 ص الجزائري، حمادوش ابن رحلة حمادوش، بن الرزاق عبد (4)
 .019 ص ،المصدر نفسه (5)
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فالله هو الذي يعينه للوصول  س،به وعدم الاتكال على النف ةيمان بالله والاستعانالإ لىإالخلق  ةدعو 
لى الصبر إعلى حاله فهو يدعو نفسه والمتلقي  ةيهذه الآ شداسقط ابن حمأوقد  ،ليهإ بولى ما يصإ

 احتم دةن بعد كل شأ اكدأملا ومتآ ل،وعراقي ومشاقشاكل م من ةعلى كل ما يواجهه في الحيا
 .ةتي الفرج لا محالأسي

نب ادبي والثقافي والجانب الأالجبين  بديمزج من خلالها الأ ةمميز  ةفني ةلنا لوحل وكل هذا شك
 ينيمخزونه الد ةطلاع الكاتب وغزار إ ةبداعي جمالي كما بين لنا سعإقدمه لنا في قالب فني و  ،دينيال

يات دوش عندما وظف هذه الآابن حمفا ،يمانه بالله سبحانه وتعالىإ ةن الكريم وشدآحفظه للقر  ةوكثر 
ن آيمان وتحريك مشاعره باعتبار القر وح الدين والإر لى شحن المتلقي بإفهو يسعى من خلالها  ةنيآالقر 

 .عجازإوبيان و  ةدباء لما فيه من بلاغلأبداع لدى الكثير من االكريم مصدر من مصادر الإ
 للإفادةني آاستحضار النص القر  إلى جنح قد وشدان ابن حمأومن خلال كل ما سبق نستنتج 

مل يدعم الأ ،لائفامتعظيا و خطابا  هخطابل وهذا ما جع ،ساليبهأوتتويج  دعم أفكاره،و  منه
 ةالعود ةومتع ،ليهإالمشار  نيآالقر النص  ةقراء ةمتع :تينويجعل المتلقي يشعر بمتع ةوالانفتاح على الحيا

ني في هذه فالجمال ال ةيكون المتلقي شريكا في صناعبهذا و  مامهألى النص النثري الذي يجري إ
خر ومثال ذلك آلى شاعر إ في هذه المقامات تضمين الكاتب بيتا شعريا ينتسب نلتمسو  ،المقامات

 :قول الشاعر اقول ابن حمادوش وقد صدق عليه
  ا ه  ي  ل  ع   ت  اث  ا الت  و ث ير اتُ م        ا ه  ورُ صُ خُ  اق  ق  ر   انُ د  ب  أ   تُ يلا  س  أ  »

 (1)«رز  آلم
لا بها ز متغ ،زوجتهه على قطسأدوش هذا البيت الشعري من شعر بن مالك و اخذ ابن حمأفقد 

 ةرقيق ة،ا طويلأنهتحتوي على كل صفات الجمال من الخارج والداخل حيث وصفها ب أةاعلا منها مر ج
 .ةوغيرها من الصفات الحسن الملامح  ةالوجه جميل ةالخصر بشوش

 
 

                                                           

 .019 ص حمادوش الجزائري،ابن عبد الرزاق بن حمادوش، رحلة  (1)
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 :توظيف التراث في مقامات ابن حمادوش ةجمالي .7
للفرد ودليل لوجوده في  ةهوي ةفهو بمثاب ،يضاأا له صولأولا  لا جذورلها ث التي لا ترا ةمن الأإ

من تقاليد وعادات  ةزمنما تراكم خلال الأ»: نهأويعرف التراث ب ،اقتهر صالته وعلأ ثباتاإهذا الكون و 
ساسي من قوامه الاجتماعي أوهو جزء  ،وتجارب وخبرات وفنون وعلوم في شعب من الشعوب

 (1)«ثهذا التراتكوين التي عملت على  ةجيال الغابر قه بالأئعلايوثق  ي،نساني والسياسي والتاريخوالإ
 ...اسطوريأ ا،تاريخي ،و دينياأو شعبيا أدبيا ألى استحضار موروثهم سواء كان إدباء وتبعا لهذا جنح الأ

كونه   ،وتحقيق التميز له صعطاء طابع جمالي للنإ ةخرى بغيأ ةومن جه ةصيل من جهأتالدافع ب  ،لخإ
 تقوماممته عن طريق توظيفه لبعض ألى وجدان إديب يصل فالأ ،ليات التجريب الفنيآمن  ةليآ

 ةلعجا ،بالمعارف قاماتهم ذتغ ة،فني ةيسحر  ةبطريق ةدوش هذه التقنياف لنا ابن حمظوقد و  .تراثها
يب لهذا التراث بين الأددعاء است حوقد تراو  ة،وجمالي ةفني ةعطتها قيمأمنها نصا مكثفا دلاليا كما 

في  ةجلي ةوظيفه بصور ت تم خير وهذا الأ ،لخإ ...دينيالالشعبي و  والتاريخي والتراث دبيلأتراث اال
 امبي سلهأسيدي التي ردت يمين  ة تآكناوت،ميمون ةومنه زرنا السيد» :مقاماته ومثال ذلك قوله

ذاك نآمين وتفكير الشعب تخ ةالكاتب طريق س لناكع عضو في هذا المو  (2)«لبها من فاس البناتبج
ة ميمون ةوذلك من خلال زيارته لضريح السيد ؛ولياء الصالحينوالأ ةضرحفي التبرك بالأ ةالمتمثل

فاس التي اتخذها  ةالتصوف في المغرب وبالتحديد في مدين قطبا بارزا من أقطاب والتي تعد تآكناوت
 . من العلماء والصلحاء والفقهاء ةطائفل وىسائر الوطن باعتبارها مثل زاالقدر لتكون رم

 لفي شه تشبهأ» :في قوله "يوسف عليه السلام" ةيضا شخصيأف ظده و لى هذا نجإ ةضافإ
 ماجمال يوسف بن يعقوب عليهاتب سقط الكفهنا أ (3)«بن الكريم ابن الكريم ،العيون يوسف الكريم

 . نورهو  جماله ةديهن لشدأيشراف نساء الأ كريم وقطعن  البوجه  ةر الفراعنأبهالسلام الذي 

                                                           

 . 13 ص ،0892، 4لبنان،ط بيروت، للملايين، العلم دار الأدبي، المعجم النور، عبد جبور (1)
 .74 ص الجزائري، حمادوش بنا رحلة حمادوش، بن الرزاق عبد (2)
 .019 ص ،المصدر نفسه (3)
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 ،لعجماترك لواء الفلما ظهر » :خرى في قولهأ شخصية دينية ادوشابن حم ناوكذلك استحضر ل
 شدو اابن حم استحضر لنا فهنا ،(1)«ترحاللت لأوتهي ،الحالر  دتشد أمحم، على جيش النجاشي

 ة،خلاق الحسنوالأ مونصره المظلوم والكر  ةالعدل والمساوابحباش المعروف النجاشي ملك الأ ةشخصي
 كتر العند  لقديب لم ين الأأبمعنى  ؛والفساد وسفك الدماءبالظلم على عكس الترك العجم المعروفين 

عند  صلى الله عليه وسلم ب مثل تلك التي وجدها المسلمون في عهد الرسولارحتو  ةحسن ضياف
المعنى الذي يريد الكاتب ح تعكس لنا بوضو  ةضدي ةثنائينلمس وفي هذا  ش،حباالأ لكالنجاشي م

 .ضح المعانيتت دادضلأابصاله فإي
لى ذهن إمن خلال استحضار الشخصيات وتقريبها  ةفني ةجمالي سمة تراثالنا ل وعليه فقد حمل

 .المتلقي
ليس لها في » :دبي ومثال ذلك قولهخر وهو التراث الأآمن نوع تراثا  س في هذه المقاماتمونل

 (2)«ت الصعلوكأونشوغلظة الملوك  ،ناوشغب الولد ،صبيانالر مؤدب يطتس تجمع ،صاحب رهدال
تمرد على نظام الاتسمت ب ةالصعلوك وهي شخصي ةشخصي  في هذا المقام بكاتلنا الستحضر افقد 

 ةنها غير طائعأب قرأو  ،التمرد على زوجته ةسمديب سقط الأأسيادها وهنا أوامر أ ةومعارض بيلةالق
 .ةغير مباشر  ةرمزي ةيحائيإ ة،هجومي ةوامره بطريقلأ

 ةسن عشرينالتي تحكي لنا  ةتلك القص ،"ةجميل بثين" ةستحضر لنا قصديب اكذلك نجد الأ
 :من الحب العذري العفيف وذلك في قوله

 (3)«بر  قُ ال ان  تـ  ب  ل  ط  ا و  ن  أ  ا ه  ون ـُنُ مج   و   ة    ن  يـ  ث ـ ب ـُ يل  جم    بي  حُ  ن  ا م  ه  ن ـ لأ   »
،  هذا هشعر في بها  زلوتغ وبالتالي تغنى ةبثينلب جميل بح ، ديب هنا حبه لزوجتهحيث شبه الأ

ومن  ة،داخل هذه المقام ةجواء جميلأوهذا الاستحضار خلق لنا  ،في قصائده ةبثينبتغزل جميل  اكم
 .ةين غابر نلى سإذهن القارئ ب دوشاابن حمذهب خلال هذا الاستدعاء 
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 :عند العرب قديما وذلك في قوله ةالشائع الأدبية الأمثلةمن  ثلام ىده استدعلى هذا نجإ إضافة
 (1)«بر  ت الع  ال  ا ق  م  ك   يز  يُج   ن  م   رُ د  ج  أ  و        ا ه  ائ ـ ع  دُ  ابُ ص   مُ ني  أ   تُ ن  ق  ي ـ أ  ف  »

وهو  ةال محلا ءهغير صائب في حياته سيلاقي جزا ئاذا عمل شيإنسان ن الإأويعني هذا المثل 
 .شدو ابن حما مع شيء نفسه حدثال

 ةكونه يتميز بالبلاغ  ،والتفرد ةهذا المثل على النص المبثوث فيه نوع من الجمالي ضفيومن هنا ي
ة من ثم، و ثير فيهأتالالمتلقي و  رحساس وفكإ ةثار ديب لإفه الأظوقد و  غةياصوحسن ال ةفصاحوال
 .المالج بذوق ينالإيصالها إ التي يهدف الكاتب ةذوق الحقيقتن

 الأدبيةجناس اع في مختلف الأش ،خر من التراثآديب نوعا لى هذا النوع قدم لنا الأإ ةضافإ
 :ومثال ذلك قوله ،منذ زمن وهو التراث الشعبي ةمختلف ةبطريق

 (2)«الماء ست فيأ السماء و في نفأ»
م غر  ،خرينويحتقر الآ تعالىينسان الذي الإ أين أالش صغيرحيث يطلق هذا المثل على المتكبر 

راء ولا داز و انتقاص  ةدوش التي تنظر له نظر اابن حم ةل زوجاوهو ح س،ناال نه بينأقيمته وش طاطانح
 .الهاح وبئس تقنع بما يقدمه لها رغم جهلها

روع أ من مثلا ن يعطي لناأيقته سلديب بفطرته وبساطته ووفقا لع الأا ستطافقد ة ومن ثم
 ه،وتناغم عبارات ،وحداته امسجبانخير حيث يتميز هذا الأ ،في زمنه ةوالمتداول ةشائعال ةمثال الشعبيالأ

 .ورونقها ةظهر لنا جمال اللغأ ، إذفي المتلقي رةالمؤث ظهلفاأوموسيقى 
ذلك التراث ي، سطور هو التراث الأو  تراث؛ ألا  لوان الأخر من آلنا الكاتب لونا  ىتدعاسكما   

 :ومثال ذلك قوله ةوالعجائبي يةالخيال والغرائبب جالذي يع
 ؛(3)«عنقا الإلالا تطلب  ،كلو تجمع كلاأ ك،و تحزنأو تحرجك أك زيتخ ئطة،مطالبها شا»

وعند  ة،مال والقو الجب يمتاز ،ةالقديم ةساطير العربيسطوري ورد ذكره في الأأفالعنقاء طائر خيالي 
                                                           

 .011 ص حمادوش الجزائري،ابن عبد الرزاق بن حمادوش، رحلة  (1)
                           .019 ص ،المصدر نفسه (2)
                     .ن. المصدر نفسه، ص (3)



 شعرية المقامة عند ابن حمادوش.......... .................................. :الفصل الأول

 
58 

مطالب  ةلنا صعوببرز يله هذه تلنا في مقام هوظف بيدوالأ .من جديد ادهمن رميولد ترق لالمشيب يح
 ةطريق تيه فقد كانوعل .رض الواقعأ علىتحقيقها مثل العنقاء التي يستحيل وجودها  ةزوجته واستحال

 .لوفأللم ةخارق ،ةجمالي ،ةبداعيإ تهديب لمطالب ورغبات زوجلأاتصوير 
جعلت من مقاماته  ةجلي ةمكثف ةبصور  ثلى توظيف التراأ إلجش دو اابن حم نجد أن ةومن ثم

 .ةجمالي ةفني ةقيمو  حظوةتنال 
وفي نهاية فصلنا هذا تمكننا من رصد مجموعة من النتائج المتمثلة في أن مقامات ابن حمادوش 

 انتباهيلفت  ن أول ماإجاءت كصورة عاكسة لحال ووضع اللغة العربية إبان الفترة العثمانية، حيث 
 ،"مقدمة، عرض، خاتمة" قارئ هذه المقامات هو ذلك البناء الهيكلي الذي يضاهي فن الرسائل

صطباغها بطابع الصنعة اللفظية وذلك لكثرة توظيفها للمحسنات البديعية والصور اإضافة إلى 
، حيث كانوا بمثابة " المكان، السرد، الوصف"البيانية، دون أن ننسى الدور الذي لعبه كل من عنصر 

من خلال  التيمة المهيمنة على النص المقامي، كما حملت هذه المقامات قيمة معرفية عالية، وذلك
  .بأنواعهكائه على النص القرآني وتوظيفه للتراث ات
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 :تمهيد
أبدع في الكثير يعد أحمد البوني من أشهر جهابذة الفكر والأدب خلال الفترة العثمانية، حيث 

دبية من بينها فن المقامة، ومن أبرز النصوص التي قدمها لنا في هذا الفن نجد مقامته من الفنون الأ
والتي سنحاول نفض الغبار عنها ودراستها في " وغرائب الأخبارإعلام الأحبار بوقائع : "المعنونة بــ

 .فصلنا هذا
 :مقامة أحمد البوني .1

 :موضوعها .أ 
أحدث إشكالية كبرى في عصره وهو  ،في مقامته هذه موضوعا بارزا ومهما عالج أحمد البوني

العلاقة القائمة بين العلماء والسلطة، والاستنجاد بصديقه العنابي وكثرة الشكوى من وشايات أهل "
وما نتج عن ذلك من ظواهر سلبية كالفتنة، وضعف الدولة، الخيانة وغيرها  (1)"العصر إلى السلطان

الرذيلة التي أدت انتشار الفساد الاجتماعي، وقد قدم لنا هذا الموضوع بأسلوب قوي من الأخلاق 
 .والخوف والهلع الرعبومتين يجعل القارئ يشعر بنوع من 

وقد جاءت هذه المقامة في أربع صفحات واحتوت على شخصيات حقيقية وأحداث واقعية، 
قد ظهر عليها الطابع الأدبي »المقامة  لذلك كانت بعيدة كل البعد عن الخيال والرمز، أي أن هذه

: وتبدأ مقامة البوني بـ (2)«القوي والعبارة المتينة، ولكنها تظل تفتقر إلى عنصر الرمز والخيال البعيد
الحمد لله الذي جعل المصائب وسائل لمغفرة الذنوب، والنوائب فضائل لذوي الأقدار والخطوب، »

،  وبعد أيها العلماء الفضلا...  اب الزور والفجور والإسرافأرب ،وسلط سبحانه وتعالى على الأشراف
لنبلاء الكملاء، فرغوا أذهانكم وألقوا آذنكم، وتأملوا في ما يلقى إليكم من الخبر الغريب، وما يرسله ا

أرباب المعارف والأسرار، وانقلبت  تضعتوا ،الله تعالى على كل عاقل أريب، فقد ارتفعت الأشرار
في الناس الزور والبهتان، وأهملت أحكام الشريعة، وتصدى لها كل ذي نفس للشر الأعيان، وفشا 

                                                           

  . 418 ص ، أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي( 1)
 .401 المرجع نفسه، ص( 2)



 حمد البونيشعرية المقامة عند أ...... ............................: ...........الفصل الثاني

 
61 

في صفاء الأكدار، و لذة بقراءة العلم الشريف،  أهنىما نحن في عيش ظ لة وريف، وفي بينسريعة، 
وهناء في صروف الأقدار، إذ سعى في تشتيت أحوالنا وقلوبنا، وهتك أستارنا وعيوبنا، من لا يخاف 

يتقيه، فرمى كل صالح وفقيه، بما هو لاقيه، واغتر في ذلك بقوم يظنون أنهم أفاضل، وهم والله  الله ولا
، وما كفاه بث ذلك في كل ميدان، لأنه يسر الشيطان، حتى أوصله لمسامع ...أوباش أراذل

السلطان، فلم نشعر إلا ومكاتب واردة علينا من جانب الأمير بعزل صديقينا الشهير من خطة 
فمن خلال قراءتنا لهذه المقامة نستنتج أن احمد البوني قد وجه  (1)«ى، مع أنه ذو علم وتقوىالفتو 

الذي آل إليه  لمزرياإياهم بالوضع  اخطابه هذا إلى العلماء والفضلاء الذين هم من شأنه ومقامه مخبر 
أولئك الناس الذين يتطرقون إلى وسائل رذيلة ومنحطة للوصول إلى الحكم، ونيل أعلى  عنالمجتمع، و 

اتكأ في طرحه هذا على الجانب الديني كوسيلة لترهيب الناس  وأرقى المناصب والمراتب، وقد
 .وترغيبهم

إضافة إلى هذا نجد أن الكاتب قام باحتقار وتوبيخ وذم تلك الفئة التي تقوم بالوشاية ونقل 
الأخبار الخاطئة للسلطان وإشعال نار الفتنة في الدولة، وقدم لهم جملة من الأوصاف المنحطة  

وقد كان موقف البوني تجاه هذه الفئة متوقعًا لأنه كان من أرباب العلم ... كالأرذال والأوباش
 . والتصوف، لذلك فهو لم يسكت ويتغاضى عن ما تفشى وساد من انحطاط وفساد

 :خصائص المقامة .ب 
بجملة من السمات " بار بغرائب الوقائع والأخبارحإعلام الأ"تميزت مقامة أحمد البوني المعنونة بـ  -

 :التي تميزها عن غيرها من المقامات ومن هذه المميزات نذكر ما يلي

مقامته بالحمدلة والصلاة على خير الأنام وسيد الأشراف محمد صلى الله عليه  افتتح الأديب -
الحمد لله الذي جعل المصائب وسائل لمغفرة الذنوب، والنوائب فضائل »: لهوسلم، وذلك في قو 
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والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نبراس الوجود ومشكاة ... والخطوب الاقدارلذوي 
 .(1)«على الأذى والمحن الصابر شهود،ال

بمقدمة ثم انتقل إلى العرض ها ئجاء البناء الهيكلي لهذه المقامة على شاكلة فن الرسائل حيث ابتد -
 .مباشرة إلى الخاتمة انتقل وبعدها (2)"أما بعد"سائل ر مستعملا الصيغة المعتادة في الخطب وال

ل الله تعالى أن أنس»: اختتم الأديب مقامته بالدعاء وذكر الله والثناء عليه وحمده، وذلك في قوله -
... علينا جميع المطالبيسر متنانه وأن ييمن على الجميع بتوفيقه ورضوانه وجزيل عقوده وجميل ا

 .(3)«آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين

لغة فصيحة جزيلة قوية متينة راقية وهذا لغتها المقامة بطابع أدبي محض حيث جاءت  تغطبصا -
راجع إلى مكانة الأديب الأدبية فقد كان رجل فصاحة ووجاهة وعلم وتصوف، ومثال ذلك 

أصدقنا في هذه البشارة، إنك لدينا من أهل الصدق والإشارة، وروايتك ، هذاا ي: فقلنا»: قوله
صحيحة، وقريحتك بإبراز عرائس المعاني غير شحيحة، ومقالك من أصدق القيل، وقلائدك بها 

 .(4)«يستظل في المقيل

لك ن الخيال واحتضان الواقع ناقلا لنا إياه بحذافيره دون تغطية أو تزييف، ودليل ذعالنزوح  -
 أبو حنيفة، لقال ليس به باس، وإمامه ابن عباسلو رآه »: لمن مثاقع توظيفه لشخصيات من الو 

 .(5)«لجعله خليفة

خطية السرد بأبيات شعرية مفاجئة، تجعل القارئ يبتعد عن تلك الرتابة المعتادة ومثال ذلك  كسر -
ماذا أقول فيه؟ وكم أكرم من زلال صافية  علومه ربانية، أسراره رحمانية ولا غرور في ذلك، »: قوله

 :فإن الله قادر مالك
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 .(1)«اانً ج  ر  مُ ا و  وتً اقُ ي  و  ا رً دُ  تُ د  ج  و         هُ ل  اح  س   تُ ي  ق  ل  أ   ن  أ   م  ل  الع   ن  م   ر  بح               

فإنه  »: ومثال ذلك قوله" جناس، طباق، سجع"الجنوح إلى استخدام المحسنات البديعية بأنواعها  -
فسيح ، صاحب جناب القريبمنه و  البعيد، يأخذ بيد الغريب، ت، فعال قرباتكشاف كربا

 .(2)«حفصيولسان 

 . المضمونية والسجع وتميز عنوان المقامة بالطول  -
 : جمالية اللغة .2

لقد خرقت مقامة أحمد البوني أفق انتظار قارئها من حيث تلك اللغة التي اتسمت بها، فقد       
شاع عن العصر العثماني الذي أنشئت فيه هذه المقامة بأنه عصر ضعف وانحطاط، لقت فيه اللغة 

اللغة الرسمية آنذاك هي اللغة التركية ومن ثمة كانت كون ؛العربية التهميش والإهمال من قبل الأدباء 
 .المكنونة في عصر سادت فيه الركاكة والانحطاط و هذه المقامة بمثابة الجوهرة النادرة

فقد جاءت اللغة في هذه المقامة مزيجا بين لغة السرد ولغة الوصف، حيث يسرد لنا الأديب       
بينما »: ما لنا إياها في قالب فني جمالي، ومثال ذلك قولهالأحداث ويقوم بوصفها في الآن ذاته مقد

من  وهناء نحن في عيش ظله وريف، وفي أهنى لذة بقراءة العلم الشريف، وفي صفاء من الأكدار،
ن لا يخاف الله ولا م صروف الأقدار، إذ سعى في تشتيت أحوالنا وقلوبنا، وهتك أستارنا وعيوبنا،

ر النثرية حملت لغة شعرية بليغة داخل فيها صاحبها بين الوصف ، إن هذه السطو (3) «...يتقيه
عرض لنا الأديب ذلك الحدث المريب، الذي شاع في تلك الفترة، ففي الحين الذي  والسرد، حيث

ه أرباب العلم والوجاهة بالتنقيب عن المعارف والاستزادة منها يقوم آخرون بتدبير المكائد فييقوم 
 .الوقت نفسه وصف لنا أحوالهم وشغفهم بالقراءة والعلموخلق المصائب لهم، وفي 

 :ذلك في قوله أيضا ونلمس
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نشعر إلا فلم في كل ميدان، لأنه يسر الشيطان، حتى أوصله لمسامع السلطان،  ذلك ث بوما كفاه »
ومكاتب واردة علينا من جانب الأمير بعزل صديقنا الشهير، من خطة الفتوى، مع أنه ذو علم 
وتقوى، وتوالت علينا من يومئذ الكروب وانتهك جنابنا وضاقت رحابنا، وطالت يد الصائلين علينا، 

للأخبار الكاذبة  ، وهنا يواصل الكاتب حديثه عن الفئة الواشية ونقلها(1) «...ووصلت شوكتهم إلينا
وما نتج عن ذلك من ظلم وغيبة ونميمة؛ وهو ما تعرض له صديق الأديب حيث  لمسامع السلطان

 .خسر منصبه واندثرت جهوده وذهبت هباء منثورا

 :لغة السرد والوصف في قوله ج الكاتب بيناو وكذلك ز  -
أبشروا برفع : دي السرور، وقالتحيرنا من ذلك أشد التحير، وتغيرنا بسببه أعظم التغيير، ثم نادى منا»

ففي  (2)«منافحة حسان ونجدة إبن أبي طالبو السوء عنكم ودفع كل الشرور، وأيقنوا بنيل المطالب، 
الكاتب حالته هو ومن معه من العلماء من تحير وتغير في الأمور والأحوال  لنا هذه العبارة وصف

بشرهم بالخلاص من الهلاك، و بسبب الوشاة الأرذال، ثم يتحدث لنا عن ذلك الرجل الذي جاءهم 
 .نهم وبزوغ الحقيقة ونيل المطالبورفع الظلم ع

ل شحنها بمجموعة من كما اتكأ أحمد البوني في مقامته هذه على المعجم الديني من خلا
 . الألفاظ الدينية، بغية إقناع القارئ والتأثير فيه بإيقاظ النفوس والتذكير بالعواقب والمصائر

أيها العلماء الفضلا، النبلاء الكملاء، فرغوا أذهانكم، وألقوا آذنكم، »: ومثال ذلك قوله
ففي هذه  (3)«يبر كل عاقل أ  وتأملوا ما يلقى إليكم من الخبر الغريب، وما يرسل الله تعالى على

العبارة اعتمد الأديب على الجانب الديني في تهيئة العلماء إلى تلك المصيبة التي وقعت عليهم من 
فالله إذا أحب عبدا  ودعوتهم إلى الصبر والسلوان لذلك... تفشي الزور والفتن وإهمال أحكام الشريعة

 .ابتلاه
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من لا يخاف الله ولا  ،وهتك أستارنا وعيوبنا ،قلوبنات أحوالنا و تيإذ سعى في تش»: وقوله أيضا
بما هو لاقيه، واغتر في ذلك بقوم يظنون أنهم أفاضل، وهم والله أوباش  وفقيه يتقيه، فرمى كل صالح

فالأديب  (1)«ا من الكبائر والفضائحنأراذل، من كل مغتاب ونمام، أو مرتاب أو تمام، ونسب لبعض
يجزم الأمر بأنهم سيلقون العاقبة لما فعلوه  و هنا اعتبر الناس الواشية أناسًا لا تخاف الله ولا تتقيه

 .ويجزون بما عملوا
إضافة إلى هذا زود الكاتب مقامته وزينها بأسماء الله الحسنى تذكيرا بقدرته وعظمته ومثال ذلك 

 ةالأخير  هوهذ (2)«شديد البطش والانتقام ذو القوة المتين ،فإنك أنت الديان الملك الحق المبين»: قوله
من قبل الأديب من أجل بث روح الإيمان والتقوى واتخاذ السبيل المستقيم والابتعاد عن ا تم توظيفه

 .الضلال والظلم والحرام
غة، رصينة، يفي تقديم مقامته لنا بلغة فصيحة بل عومما سلف ذكره نستنتج أن الأديب أبد 

فنية جمالية كونها تحتضن الواقع المعاش بعيدة  ةالآذان وتلتقف الأذهان وتحمل في طياتها قيمتستهوي 
 . عن الخيال والعجائبية

 :التركيب شعرية .3
تغلغلت في مقامة أحمد البوني جملة من الأساليب البلاغية التي جعلتها أكثر عذوبة وطلاوة 

 :يلي فيماوبلاغة وتنحصر هذه الأساليب 
 :الخبري الأسلوب .أ 

، د  ، ق  ، أن  إن  : بالكثير من الأدوات التي تفيد التوكيد والتحقيق من مثل متهالأديب مقا دعم
ودليل وبالتالي إقناع القارئ والتأثير فيه  وقوة ، بغيت جعل كلامه أكثر حجة...الضمائر المنفصلة

 :وإزالة الإبهام والشك الذي قد يراود ذهنه ومثال ذلك قوله
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، فقد قرن الأديب في هذه العبارة (1)«عت أرباب المعارف والأسرارتضالأشرار وا فقد ارتفعت»
قصد تدعيم وتوكيد كلامه وإيصال ما يصبوا إليه إلى " قد"الفعل الماضي ارتفعت بالأداة التحقيقية 

فقد شنفت أطماعنا، وشرفت »: الأمر نفسه ينطبق على المثال التاليو  ذهن المتلقي وإقناعه به،
" قد"فالكاتب هنا ألحق الأداة  (2)«أسماعنا وعلمنا علم ضرورة ويقين، أنك من الناصحين المتقين

ضارع أصبحت تفيد التقليل لا المفعل اللا الفعل المضارع؛ لأنه إذا ألحقها ب" شنفت"بالفعل الماضي 
 .التوكيد، وهذا دليل على مقدرة الأديب الإبداعية وبراعته النحوية وحسن صياغته

هذه الأداة على  لتأكيد مضمون كلامه، فإدخال" أن"كما استعمل أيضا الحرف الناسخ 
الجملة بمثابة تكرارها مرتين ومن ثم وظفها الكاتب بغية الإيجاز وتفادي التكرار وهو ما أعطى لمقامته 

لحق ا الملك يانفإنك أنت الد»: سمتها وقيمتها البلاغية والجمالية وهو الحال ذاته بالنسبة للمثال التالي
وإنما زود جملته " إن  "بالأداة   هنا لم يكتف فالمؤلف (3)«المبين، شديد البطش والانتقام ذو القوة المتين

على الخالق الرقيب الله الحق جل جلاله،  الذي يعود" أنت"بأداة أخرى ألا وهي الضمير المنفصل 
، وجعلها أكثر وضوحا وتجليا في عميةتال و حيث إن هذا الأخير أزال عن جملته الإبهام والغموض

 .ذهن المتلقي
فالكاتب في هذه العبارة  (4)«فإنك لدينا من أهل الصدق والإشارة»: ذلك في قوله أيضا ونجد

متأكد تماما مما يقول، فحسبه أن الغلام الذي أتاهم صادق في قوله وبشارته وذلك من خلال 
 ".إن  "استخدامه لأداة التوكيد 

، الشيء "إعلام الأحبار بغرائب الوقائع والأخبار" ةتنوعت أساليب الإخبار في مقاموعليه فقد 
الذي زادها رونقا وجمالا بعيدا عن الركاكة والتكرار، وهذا يشير إلى ذكاء الأديب وحسن سبكه 
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تلج ويدور في ذهنه عالمناسب وإيصال ما ي و وصياغته وقدرته على وضع كل شيء في مكانه اللائق
 . ن المتلقي ببساطة ووضوحإلى ذه

 :الأسلوب الإنشائي .ب 
نلتمس نوعا آخر من الأساليب البلاغية وهو الأسلوب الإنشائي الذي إضافة الى ما سبق 

 :ومثال ذلك نجد قول الكاتب...  تنوعت طرق عرضه في المقامة من نداء، أمر، استفهام
في هذه الجملة أسلوب إنشائي طلبي بصيغة  (1)«، النبلاء، الكملاء الفضلا أيها العلماء،»

التي ينادي بها للقريب، تعزيزا لهم " أي"النداء، ينادي فيه الأديب لرفاقه العلماء باستخدام الأداة 
ورفعا لشأنهم فهم يقربونه علما ووجاهة ومكانة، والقصد من ذلك هو لفت الانتباه والتأكد من 

 .حسن الإصغاء
ففي هذه العبارة استخدم الأديب أداة النداء  (2)«قنا في هذه البشارةيا هذا أصد»: وقوله أيضا

بها للبعيد إلا أنه خرق المألوف وانزاح عنه ونادى بها للقريب وذلك  ىفي غير موضعها فهي يناد" يا"
 .مكانة ومكانا منه الذي يدل على قرب المنادى" هذا"من خلال إلحاقها باسم الإشارة 

فرغوا أذهانكم، »: صيغة الأمر بصورة جلية في مقامته ومثال ذلك قوله إضافة إلى النداء نجد
 .(3)«وألقوا آذانكم

طلب الند من الند والصديق من الصديق »فقد جاء الأمر في هذه العبارة بغرض الالتماس أي 
« (4)وفي هذا الطلب لا يكون الأمر أمرا بمعناه الأصيل وإنما ينقلب الأمر الظاهر إلى التماس رقيق

ذلك لم يكن الأمر هنا بنية التوبيخ والإلزام ل ،فالأديب هنا يخاطب من هم من نفس مكانته ومنزلته
 .وإنما جاء بنية الإصغاء والاستماع

 :والأمر نفسه ينطبق على المثال التالي
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برفع السوء عنكم، ودفع كل الشرور، وأيقنوا بنيل المطالب ومنافحة حسان ونجدة بن أبي  بشرواأ» -
 .(1)«طالب

فقد استخدم الكاتب هنا اسم فعل  (2)«آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين»: وقوله أيضا
طلب الأدنى من الأعلى، والصغير من »يتجلى في  الأمرهذا النوع من و بغرض الدعاء، " آمين"الأمر 

فهو ليس طلب على وجه الاستعلاء والإلزام ... الكبير، والضعيف من القوي، والمخلوق من الخالق
 .(3)«وإنما طلب فيه ضراعة وخوف، تذلل واستعطاف، وفيه انقلب معنى الأمر إلى معنى الدعاء

: اء المتمثل في الدعاء، ومثال ذلك قولهكما اكتست مقامته بنوع آخر من أساليب الإنش
ابهم وأعمالهم وتعجيل خرابهم، وتفريق أحزابهم، ر فضراعة إليك، اللهم، في تخييب آمالهم، وإفساد آ»

للمولى  يرفع يديه تضرعا وتوسلا  فالكاتب (4)«...نفيهم من البلاد و وقطع آثارهم، وخراب ديارهم
مامين بما فعلوا، ويأخذ بثأرهم منهم جراء ما ألحقوا به ن العز وجل بأن يعاقب ويجزي القوم الظالمين

 .من أذى
 كأنك بشير ... »: وأيضا نلمس نوعا آخر من الإنشاء يتمثل في التعجب ومثال ذلك قوله

 .(5)«ما أبلغ ما جئت به لدى كل عاقل أريب! يعقوب، أو كشف الضر عن أيوب، لله درك
والثانية ! لله درك: بصيغتين؛ فالأولى صيغة سماعية تتمثل في قوله ففي هذه العبارة ورد التعجب

رة الله قياسا على صيغة ما أفعله وكل منهما تحمل دلالة الاندهاش والانبهار، فالأديب يتعجب لقد
 .تعالى ومعجزاته في خلقه

ومثال وهو الاستفهام ألا وإلحاقا لما سبق ذكره نجد شكلا آخرا من أشكال الأسلوب الإنشائي 
 :قوله  ذلك
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 .(1) «!ماذا أقول فيه؟ وكم أكرم من زلال صافية»       
به الكاتب خطابه استفهام غير حقيقي غرضه التعجب والاندهاش  زودفهذا الاستفهام الذي 

التساؤل والتحير إلى معنى آخر مغاير له يتمثل : أخرج الاستفهام من معناه الحقيقي المتمثل في هأي أن
 .والذهول في الانبهار

عليه فقد أبدع الأديب في هذه المقامة حيث قدم لنا خليطا بلاغيا متجانسا يحمل مشعل و 
الجمال والأدبية بحيث يغوص فيه القارئ دون ملل أو كلل أو نفور، وإنما تزيد رغبته ومتعته كلما 

 . استرسل في القراءة
 :الجمل الفعلية والاسمية .ج 

بتوظيف الجمل الفعلية الدالة على الحركية والديناميكية والاستمرار نجد مقامة أحمد البوني تعج 
 (2)"وسائل           المصائب   جعل " :والتغير ومثال ذلك قول الاديب في مقامته

   ثاني بهمفعول    أول مفعول به  فعل                                        
فعل )" جعل: "، حيث أن الفعل تمثل في الك ل مينفهذه الجملة تكونت من فعل وفاعل ومفعول

، أما الفاعل فهو ضمير مستتر تقديره هو، والمفعول به تمثل في لفظة (ماضي مبني على الفتح
أما كلمة وسائل فهي عبارة  (مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره)" المصائب"

 .عن مفعول به ثاني
 (3)"بالعظام الباليةافتخروا : "وقوله أيضا

" واو الجماعة"تكونت هذه العبارة من فعل تمثل في لفظة افتخروا، أما الفاعل فقد تمثل في 
 ".البالية"فهي اسم مجرور ملحق بصفة مجرورة " العظام"حرف جر أما " الباء"و

 (4)"تستميل القلوب بالإحسان": يضاأونجد قوله 
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وهي " القلوب"ليه لفظة ت "ستميلي"ثل في لفظة تشكلت هذه الجملة من فعل مضارع مرفوع تم
حرف جر ملحق باسم مجرور تمثل في  " الباء"، و"هو"مفعول به أما الفاعل فهو ضمير مستتر تقديره 

 ".الإحسان"كلمة 
وعليه فقد رسمت هذه الجمل الفعلية لوحة شعرية فنية من خلال تلك الرسالة المشفرة التي 

في  سيستمرد قراءته للنص المقامي وهذه الأخيرة تمثلت في أن الأديب يستنبطها القارئ المتفطن عن
السير على طريق الحق وسيحاول جاهدا كشف حقيقة الناس الواشية والنمامة أمام السلطان، وسيأتي 

 .والبهتان إلى العدل والأمان زوريوما ويتغير الحال من ال
ية التي تحمل علامة الثبات والسكون وقد ألحق الأديب هذه الجمل الفعلية ببعض الجمل الاسم

 (1)"فإنك أنت الديان: "ومثال ذلك قول الأديب في مقامته
والتي تعرب بأنها حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد، ومن " إن"تتكون هذه الجملة من الأداة 

و توكيد لفظي، أما هوالضمير أنت " إن"حرف الكاف وهو ضمير منفصل مبني في محل نصب اسم 
 .مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره" إن"الديان فهي خبر لــ  لفظة

 .(2)"ه  ل  اع  ف  ك    ير   ى الخ  ل  ع   الُ الد  : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقوله أيضا
في محل  مبني "على الخير كفاعله"يليه جار ومجرور " الدال"فهذا الحديث أفتتح بمبتدأ تمثل في كلمة 

 ".الدال"رفع خبر للمبتدأ 
مرر من خلالها الأديب خطابا آخرا تمثل في التزامه الدائم بمبادئ الشريعة  الجمل الاسميةفهذه 

التي سنها خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والثبات على الطريق المستقيم والصمود وتحدي 
   .الظالمين والتمسك بالدين

 :يةوالمنف المثبتةالجمل  .د 
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د اة التي ير ثبتجملة من الجمل الم من خلال قراءتنا لمقامة احمد البوني نلاحظ أن الكاتب وظف
من خلالها إلى نقض الفكرة  يهدفالتأكيد والجزم، مازجا إياها بمجموعة من الجمل المنفية والتي  منها

وإنكارها، ليضفي على مقامته طابعا من التنويع في أساليب اللغة العربية، وسنحاول في ما يلي تقديم 
 .بعض الأمثلة عن ذلك

   :نجد قول الكاتب المثبتةعودة إلى الجمل وبال
، حيث نجد أن (1)"فإنك أنت الديان الملك الحق المبين، شديد البطش والانتقام ذو القوة المتين"

وهو حرف توكيد، والكاتب من خلال توظيفه لهذا " إن"ة لأنها مسبوقة بــ ثبتهذه الجملة جملة م
ن الله سبحانه وتعالى هو القوي، المالك، القادر أالحرف يعقد عقدا جازما لا مجال للنقاش فيه هو 

الظلم والفتنة لذلك سوف على كل شيء، وأن من تمسك بحبل الله لن يضيع حقه، لأن الله يأبى 
 .يلازم المظلومين في محنتهم هذه ويرفع عنهم هذه الشدة

 :كما نجد كذلك قول الكاتب
، فالكاتب وظف هذه العبارة (2)"ع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظ هبيط"

ا يؤكد ذلك هو صاحب لسان فصيح وبراعة في الكتابة وم "مصطفى العنابي" ة ليؤكد أن السيدثبتالم
أن الخطاب الذي كان يلقيه على الناس كان شديد التأثير فيهم، وذلك لما يحتويه من حجة وبرهان 
وأسجاع وجناس وغيرها من المحسنات التي تعطي رنة موسيقية تطرب الأذان وتستهوي الأسماع 

 .وتجذب اهتمام المتلقي
 :يضا قولهأونجد 

أطماعنا وشرفت أسماعنا، وعلمنا علم ضرورة ويقين أنك من الناصحين  شنفتفقد "
، فالكاتب في هذه العبارة وظف قد التحقيقية تحقيقا لما قاله وتأكيدا له، إذ حالفهم الحظ (3)"المتقين

أن  متأكدا منفي سماع تلك البشارة المتمثلة في نيل النصر وبروز العدل والحقيقة وكشف الوشاة 
                                                           

 .83أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة، ص  (1)
 .89المرجع نفسه، ص  (2)
 .ن. ص ، المرجع نفسه (3)
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" إن"ارة هو إنسان صادق وناصح وتقي داعما صحة قوله باستخدامه حرف التوكيد صاحب البش
 .وصدقه كلامه قوة ليزيد من

بين ثنايا النص المقامي مجموعة من الجمل المنفية ومثال انتثرت إضافة إلى هذه الجمل المثبتة 
 :ذلك قول الكاتب

صديقنا الشهير من خطة اتب واردة علينا من جانب الأمير بعزل نشعر إلا ومكفلم "
شعوره وإحساسه المسبق بالمكائد والمصائب  نفيلي" لم"لكاتب هنا استخدم أداة النفي فا، (1)"الفتوى

لحظة وقوعها وصدور القرار من طرف السلطان بعزل صديقه حتى لهم من طرف الوشاة  ةالمدبر 
 .ابي من منصبهعنالمصطفى 

 (2)"إفترابلا شك ولا  سنوا سنن الزور والافترا" 
 اولى ألحقهالأ" لا"حيث أن ، "لا"دخل الأديب على هذه الجملة أداتي نفي متمثلة في ألقد 

المخالفة لأحكام الشريعة  على تلك القوانين التي وضعوها العزمبغرض تأكيد عقد  "شك"بلفظة 
 .وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ندم أو تأنيب للضمير

 :الكاتبكما نجد كذلك قول 
 .(3)"لو رآه ابن عباس، لقال ليس به بأس"

وظف الكاتب في هذه العبارة الأداة ليس الدالة على الإنكار بغية نفي انتقاد ولدغ ابن عباس 
لتلك المعارف والعلوم الفقهية الصادرة من قبل السيد مصطفى العنابي، وهذا إن دل على شيء فإنه 

 .نيدل على براعته وتفقهه في علوم الدي
البوني في تقديم خليط متجانس من الجمل المثبتة والجمل المنفية، وهذا  أحمدوعليه فقد برع 

التناقض والتنويع في استخدامه لهذه الجمل داخل نصه المقامي جعل المقامة أكثر حجة وإقناع وقوة 
 .ودليل بالنسبة للملتقي

                                                           

 .84ص ، الأدب والرحلة تجارب فيأبو القاسم سعد الله،  (1)
 .83، المرجع نفسه (2)
 .82ص ، المرجع نفسه (3)
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 :شعرية الصورة .4
لأحمد البوني بمجموعة من الصور  "والأخبارإعلام الأحبار بغرائب الوقائع "بعت مقامة ط

البيانية التي أخرجتها من صورتها العادية إلى صورة راقية أكثر فنية وأدبية، ومن بين الصور البيانية التي 
 :الضوء عليها في بادئ الأمر الصورة التشبيهية ومثال ذلك قوله سنسلط

 (1)يفرقعوما مثلهم إلا كفارغ حمص        خلى من المعنى ولكن 

بحبة الحمص ( المشبه)التي تحدث الفتنة  ةففي هذا البيت الشعري شبه الكاتب الناس الواشي
لمتمثل في أن كل من حبة الحمص ، والتقريب المعنى بينهم( الكاف)مستخدما الأداة ( شبه بهالم)
وجذب النظر لكنهم في حقيقة الأمر فارغوا الوفاض،  "التفرقع"دى ص ثلوشاة يقومون بإحدااو 

فالوشاة لا يملكون لا مبادئ ولا أخلاق ولا علم ولا وجاهة، ويحسبون أنفسهم أكثر جدارة 
 .اواستحقاق

في هذه العبارة  (2)«وقريحتك بإبراز عرائس المعاني غير شحيحة»: أيضا نجد التشبيه في قوله
فين الرئيسيين فيه فقط، وذلك لتصير الصورة أكثر غموضا تشبيه بليغ حيث ذكر الأديب الطر 

هتمام الأدباء والنقاد والقراء، كالعرائس التي تجذب اوبلاغة، حيث شبه المعاني بالعرائس كونه محط 
 .الانتباه وتأخذ الاهتمام من الجميع
هذه الجملة شبه الأديب في . (3)«الصراط كالبرق السريع ىليمر عل»ونجد التشبيه في قوله أيضا 

، أما "الكاف"مستعملا أداة التشبيه " مشبه به"هم إلى السلطان بالبرق ثمنادي السرور ومبلغ حد
 . السرعة والخفة :الصفة المشتركة بينهما هي

وإضفاء نوع من الجمال  ولقد ترك هذا الأخير أثرا مميزا في المقامة تمثل في توضيح المعنى وتوكيده
 .والشعرية على النص

                                                           

 .83 ، صالأدب والرحلة أبو القاسم سعد الله، تجارب في (1)
 .ن .المرجع نفسه، ص( 2)
 .82 ، صالمرجع نفسه (3)
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   ة ومثال ذلكيالاستعار الصورة في  متمثلا البيانيةكما وظف أحمد البوني نوعا آخر من الصورة 
" المشبه"شبه الكاتب أو الأديب في هذه العبارة الأذهان  (1)«فرغوا أذهانكم وألقوا آذانكم» :قوله

ة دالة عليه وهي فذكر المشبه وحذف المشبه به وأبقى على قرينة لفظي" المشبه به"بالعلبة أو الدلو 
 .على سبيل الاستعارة المكنية "فرغوا"الفعل 

فذكر المشبه وحذف " المشبه به" في البحر ىبالشبكة التي تلق" المشبه"كما شبه أيضا الآذان 
 .على سبيل الاستعارة المكنية "ألقوا"المشبه به وأبقى على قرينة لفظية دالة عليه وهي الفعل 

بالثوب " المشبه"شبه الكاتب التقوى  (2)«ن التقوى أجمل أثوابهاكسيت م»ونجد أيضا في قوله 
 "كسيت  "فذكر المشبه وحذف المشبه به وأبقى على قرينة لفظية دالة عليه وهي الفعل" المشبه به"

 .على سبيل الاستعارة المكنية
شبه الاديب  (3)"البائعون حظهم من الجنة ذات الانهار والقصور: "ونجدها أيضا في قوله

بقى على قرينة لفظية دالة عليه أفذكر المشبه وحذف المشبه به و (المشبه به)بالسلعة ( المشبه" )الحظ"
  . على سبيل الاستعارة المكنية" البائعون"وهي لفظة 

فاء إض هذا النوع ترك أثرا بارزا وبليغا في المعنى يتمثل في تجسيد المعنى وتقريبه إلى ذهن القارئ و
 .جمالي للنصجانب 

 :كما أن هناك نوعا آخرا من الصور غزى مقامة أحمد البوني يتمثل في الكناية ومثال ذلك قوله
 .وهذه الجملة كناية عن صفة الافتخار بالأسلاف والأجداد (4)«افتخروا بالعظام البالية»

وهي كناية عن صفة عدم  (5)«ولا يدع ابن مالك يلتفت لعمر ولا لزيد»كما نجد قوله أيضا 
  الإصغاء لأحد

                                                           

 .84 ، صالمرجع نفسه (1)
 81 ، صأبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة( 2)
 .82المرجع نفسه، ص  (3)
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وهي كناية عن صفة الصراحة وعدم  (1)«أتيت الأمور من أبوابها»: ونجد أيضا الكناية في قوله
 .الالتواء في الكلام

وتقريره وتجسيده، فمن خلال هذه الصور تم العدول عن المعنى  المعنى وكل هذا ساهم في تقوية
كثر شعرية وجمالية، يجعل القارئ يشعر باللذة والمتعة عند القراءة،  الواضح والعادي إلى معنى بليغ أ

 أيضا نشرتكما كما يعمل أيضا على تنشيط ذهنه للبحث عن المعنى الذي يريد الكاتب إيصاله،  
 . وةلافي ثنايا النص العذوبة والحلاوة والط

 : شعرية الإيقاع .5
إن القارئ لمقامة أحمد البوني يجدها تحتوي على إيقاع موسيقي رنان يطُربُ الأذان ويستهوي 
النفوس، وذلك من خلال توظيفه لجملة من المحسنات البديعية المتمثلة في الجناس والطباق والسجع 

 : سنتناوله فيما يليما وهذا 
 الطباق: 

 :في تقديم الأمثلة التاليةوقد تناولنا تعريفه فيما سبق لذلك سنشرع مباشرة 

 (2)«أراذلأوباش  والله وهم أفاضلواغتر في ذلك بقوم يظنون أنهم » -

 (3)«إعراضعن الحق و  رإدباولم يزالوا في » -

  (4)«البادو لحاضر في ا دفكل شر منهم با» -

 .(5)«القريبمنه و  البعيدكربات، فعال قربات يأخذ بيد الغريب   كشاففإنه  » -

 .(6)«اي  اد  ع  الأ   يءُ س  يُ ا م   يه  ف   ن  ى أ  ل  ع      هُ يق  د  ص   رُ سُ ي  ا م   يه  ف   تم    تى  ف ـ » -

                                                           

 .81 المرجع نفسه، ص (1)
 .84 ، صأبو للقاسم سعد الله، تجارب في الأدب و الرحلة( 2)
 .ن. ، صالمرجع نفسه (3)
 .83 المرجع نفسه، ص( 4)
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  (1)«الظالمينعلى  المظلومينينصر » -
هو النوع الحاضر بصفة معتبرة في النص المقامي وذلك و ونلتمس في هذه الأمثلة طباق الإيجاب 

 :في
 الباد   إعراض،       الحاضر   ل،       إدبارذأرا  أفاضل 

 .الظالمين   ،           المظلومينيءيس   القريب،       يسر   البعيد
هذا يزيد في النص بلاغة وقوة ومتانة وهو ما يحقق جمالية في النص الأدبي، وهذا من  لكو 

 . خلال عمل الطباق على تقوية المعنى وتأكيده وتقريبه في ذهن المتلقي
 السجع: 

 :ومثال ذلك نجده في قوله
 (2)«ن، والسعي بالناس للسلطانالبهتاشرعة  شرعوا»

 :وكذلك قوله
 (3)«د، ومشكاة الشهو دنبراس الوجو »

 :وقوله
 .(4)«ن، حتى أوصله لمسامع السلطانيطاشلأنه يسر ال»
 (5)«غير، وتغيرنا بسببه أعظم التحيرتحيرنا في ذلك أشد الت»
ه، يعترف له بذلك ممارس العلم نفي العلوم النافعة طبعه وديد وضه والخنيوااالكرم و ه، نشأ ةهو الأنا»

 . (6)«هنومتق

                                                           

 .ن. المرجع نفسه، ص( 1)
 .83 ، صأبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة(2)
 . 80 المرجع نفسه، ص( 3)
 .84 ، صالمرجع نفسه (4)
 . 83 المرجع نفسه، ص( 5)
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وكل هذا يحقق سمة فنية ،ن ما يسمى بالسجع ع وغيرها من الأمثلة الأخرى الموجودة في النص
وذلك من خلال إحداثه لنغم طربي جميل يجذب القارئ ويؤثر فيه  ؛جمالية داخل النص المقامي

كما يعمل على تعزيز قوة التعبير وترسيخ الأفكار المصاغة به ويساهم أيضا في تحقيق ،  بشكل كبير
 . تماسك النص وانسجامه

 الجناس  : 
 أثره نوعه الجناس

 شراف، الإسرافالإ
 الأشرار، الأسرار
 الشريعة، السريعة
 الأكدار، الأقدار
 مغتاب، مرتاب

 نمام، تمام
 عديدة، شديدة

 البالية، العالية
 رو ، السر الشرور

 صحيحة، شحيحة
 . الفوائد، العوائد
 خبيثة، حثيثة 

 القصور، قصور
 غلام، علام

 الغريب، القريب
 فسيح، فصيح

 أسماعنا، أطباعنا
 باد، الباد

 آمالهم، أعمالهم

 جناس ناقص
 جناس ناقص

 جناس ناقص 
 جناس ناقص 
 جناس ناقص 
 جناس ناقص 
 جناس ناقص 
 جناس ناقص 
 جناس ناقص 
 جناس ناقص 
 جناس ناقص 
 جناس ناقص 

 جناس تام
 جناس ناقص
 جناس ناقص
 جناس ناقص
 جناس ناقص

 جناس تام
 جناس ناقص

 ،أحدث هذا الأسلوب في المقامة نغما يطرب الأذان
 .ويؤنس النفوس ويحرك مشاعر المتلقي

 ،جعل هذه المقامة أكثر خفة ومرونة وحلاوة كما
بل ، بحيث لا يشعر القارئ بالملل عند قراءتها

 .يستمتع ويتلذذ بتلك النغمات العذبة التي يحدثها
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 البشارة، الإشارة
 عباس، باس
 . تحيرنا، تغيرنا

 جناس ناقص
 جناس ناقص
 جناس ناقص

 : شعرية التضمين .6
وجعلها قطعة نثرية تحمل  ةيعد التضمين إحدى الآليات التي اقتحمت مقامة أحمد البوني بكثر 

المعارف الثمينة والقيمة، كما نثر عليها بذور الرقي والجمالية، ويتبين ذلك من في ثناياها الكثير من 
 :خلال الأمثلة الآتية

 (1)«، شديد البطش والانتقام ذو القوة المتينالحق المبينأنت الديان الملك »
 :وكذلك قوله

وظف الأديب أسماء الله الحسنى   ففي هاتين العبارتين (2)«حليمغفور ، رؤوف رحيم كريمإنه جواد  »
 الله   ن  أ   ون  مُ ل  ع  ي ـ و   الح ق   مُ هُ ينـ  د   اللهُ  مُ ـه  يف  يُـو  ﴿: وهي مذكورة في القرآن الكريم ونجد ذلك في قوله تعالى

ب ينُ  ق  الح   و  هُ 
ُ
 .(3)«الم

   اللهُ الى  ع  تـ  ﴿ف ـ : وكذلك قوله عز وجل
 
 .(4)﴾يم  ر  الك   ش  ر  الع   ب  ر   و  هُ  إلا   ه  ل  إ لا   ق  الح   كُ ل  الم

 (5)﴾يم  ح  ر   ور  فُ غ   اللهُ و   م  كُ وب  نُ ذُ  م  كُ ل   ر  ف  غ  ي ـ و   اللهُ  مُ كُ ب  ب   يُح  وني  عُ ب  ات  ف   الله   ون  بُ تحُ   م  نتُ كُ   نإ   ل  ﴿قُ : وكذلك قوله
 ن  أ   و  ل   د  و  ت ـ  ء  و ن سُ م   ت  ل  م  ع  ا م  ا و  رً ض  مح    ير   خ   ن  م   ت  ل  م  ا ع  م   س  ف  ن ـ  ل  كُ   دُ تج    م  و  ﴿ي ـ : وقوله سبحانه وتعالى

 (6)﴾اد  ب  ع  الب   ءُوفُ ر   اللهُ و   هُ س  ف  ن ـ  اللهُ  مُ ركُُ ذ  يُح  ا و  يدً ع  ا ب  د  م  أ   هُ ن  يـ  ب ـ ا و  ه  نـ  يـ  ب ـ 
عظ وإرشاد أناس و  ةستحضر أسماء الله الحسنى المذكورة في القرآن الكريم بغيافالكاتب هنا 

إضافة إلى ترهيبهم من شدة عقابه  ،الله تعالى ومعجزاته في خلقه وعلى أرضه ةعصره، وتذكيرهم بقدر 

                                                           

 .83 أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة، ص( 1)
  ، 81 المرجع نفسه، ص( 2)
 . 49 :سورة النور، الآية( 3)
 . 001سورة المؤمنون، الآية ( 4)
 . 30سورة آل عمران، الآية ( 5)
 . 31سورة آل عمران الآية ( 6)
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 كما يدل هذا التوظيف على أن الكاتب متشبع بالدين وقارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى،وحسابه 
 .إيمانه بالله وتقربه منه وتعلقه به ةكما يعكس لنا شد

 :ر وذلك في قولهالقرآن الكريم في موضع آخمقامته بكما ضمن الكاتب 
فعبارة اليوم الموعود ذكرت في القرآن  (1)"لا ينسى ما سلف من العهود إلى اليوم الموعود" 

  م  و  اليـ  و   وج  رُ الب ـُ ات  ذ   اء  م  الس  الكريم على لسان الله تعالى وذلك في قوله في سورة البروج ﴿و  
 
 ود  عُ و  الم

فاليوم الموعود في المعنى الذي وظفه الكاتب هو اليوم الذي ينتصر فيه الحق  (2)﴾ود  هُ ش  م  و   د  اه  ش  و  
 .الباطل ويوم اكتشاف الحقيقة ونصرة العلماء والوجهاء ونيل براءتهم براءة الذئب من دم يوسف لىع

اليوم الموعود في القرآن الكريم فهو يوم القيامة ويوم الحساب والعقاب الذي يجتمع فيه كل  أما
 .البشر لينال كل ذي حق حقه

فهذه العبارة مأخوذة  (3)﴿الحمد لله رب العالمين﴾: كما نلتمس هذه التقنية في قوله تعالى أيضا
( 0) مفاتحة ﴿بسم الله الرحمن الرحيمن القرآن الكريم وقد ذكرت في عدة مواضع من بينها سورة ال

فها الكاتب بهدف حمد الله وشكره على نعمته وفضله عليه ظوقد و  (4) ﴾(4) ين  م  ال  الع   ب  ر   لله   دُ م  الح  
 .عليه وعلى عباده أجمعين

حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ة ليس هذا فحسب فقد اتخذ الأديب من السنة النبوي
فكما هو  (5)«ه  ل  اع  ف  ك    ير   ى الخ  ل  ع   الُ بقوله صلى الله عليه وسلم الد  وأبشر »: ويظهر ذلك في قوله

هو تلك القدوة الحسنة التي يسعى الكل إلى  صلى الله عليه وسلم  معروف عن المسلمين فالرسول
الاقتداء بها والسير على خطاها ومن ثم فالكاتب لجأ إلى توظيف قول رسولنا الكريم ليكون خطابه 

 .أكثر تأثيرا ووقعا على نفس القارئ

                                                           

 .  89أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة، ص ( 1)
 . 3، 4، 0سورة البروج، الآية ( 2)
  .81 أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة، ص( 3)
   .4، 0الفاتحة، الآية  سورة( 4)
 .81 أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة، ص( 5)
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ولم يقتصر تضمين الشاعر على القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وإنما تطرق أيضا إلى 
 :ذلك في قوله اهلي وأخذ منه بيتا من الشعر يتمثلالشعر الج

 (1)اانً ج  مر  ا وُ وتً قُ اي  و   ارً دُ  ت  د  ج  و       هُ ل  اح  س   ت  ي  ق  ل  أ   ن  إ   م  ل  الع   ن  م   ر  بح   
لقاسم سعد الله، نسبه البغدادي إلى النابغة الذبياني وقيل أنه للنابغة  افعلى حسب توثيق أبي

 .صاحبه وانتحله لنفسه إلىالجعدي، أي أن الكاتب في هذه المقامة أخذ هذا البيت دون الإشارة 
ن هذه التقنية زودت المقامة بالمعارف وجعلتها غنية وثرية وزينتها بالقرآن الكريم وهو إوعليه ف
وأعذبه وأروعه وجعلها أكثر قوة وبرهانا وبيانا وكل هذا يعمل على التأثير في المتلقي  أحلى الكلام

 .بشكل سريع وفعال لأن الدين هو السلطة العليا التي تحكم ذهن البشرية
دعوة إلى العودة إلى العصور الغابرة والعمل  اأضف إلى ذلك أن وظيفة الأبيات الشعرية فيه

 .كما عمل على كسر رتابة النثر وذلك بإدخال الشعر عليها" الجاهلي أشعار العصر"على إحيائها 
 :جمالية استحضار التراث في مقامة أحمد البوني .7

ل الأدباء والكتاب بغية جبرز آلية من آليات التجريب الفني، التي يجنح إليها أيعد التراث أهم و 
 وغرائب بار بوقائعحإعلام الأ"التجديد والإبداع، حيث نجد أن أحمد البوني زود مقامته المعنونة بـــ 

بجملة من الشخصيات الدينية والأدبية التي تعود إلى سنين غابرة ذهبت ولم تعد، وهذا ما " الأخبار
ا إلا وهو محمل لهبحيث ما إن ينتهي القارئ جعل مقامته تحمل قيمة معرفية وثقافية كبيرة جدا، 

وجه إلى هذه الآلية جعل مقامته تحقق سمة جمالية وفنية لكما أن و  .بالكثير من المعلومات والمعارف
 "علي"و "حسان بن ثابت": بالغة جدا ومن بين الشخصيات التي استحضرها المؤلف نجد شخصيتي

لام ولازما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في ، اللذين عاشا في عصر صدر الإسرضي الله عنه
ابن  دةأبشروا برفع السوء عنكم ودفع كل الشرور، وأيقنوا بنيل المطالب، ومنافحة حسان ونج: "قوله

 .(2)"أبي طالب

                                                           

 .89 المرجع نفسه، ص( 1)
 .83، ص الأدب والرحلةأبو القاسم سعد الله، تجارب في  (2)
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حظا مشابها لحظ رسول " مصطفى العنابي"فالكاتب في هذه العبارة يأمل أن يكون لصديقه 
علي ابن أبي "و "حسان بن ثابت": الله سيد الأبرار وخير الأنام في مصاحبة الأشخاص من مثل

تصدى  "حسان بن ثابت"رضي الله عنهما، اللذان وقفا معه عند الشدة والكرب، فالشاعر  "طالب
رضي الله عنه فقد نام في فراشه  "علي"وه اتجاهه بكلمة سوء بشعره وهجا من هجاه، أما لكل من تف

 .عندما حاول أهل قريش قتله والظفر بروحه
الصحابي الجليل الذي كان أحب الناس إلى " ابن عباس"أضف إلى ذلك استدعاءه لشخصية 

الخ لعقد مقارنة ...ة بدر وحنين قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ شاركه في عدة غزوات كغزو 
لجعله  حنيفةلقال به باس، أو إمامة أبو  لو رآه ابن عباس: "بينه وبين العنابي، وذلك في قوله

لسان فصيح وعقل  يذو " ابن عباس، مصطفى العنابي"ين الشخصيتين ت، فكل من ها(1)"خليفة
 .فسيح، محبين لعلوم الفقه والشريعة

الذي يعد من الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، يلقب " فةحني اأب"ونجد أيضا شخصية 
واستحضره الأديب في مقامته هذه كونه حنفي  "بالإمام الأعظم"والعربي  في التراث الإسلامي

 .المذهب كمصطفى العنابي
أو الفخر الرازي، لقال هو : "... وذلك في قوله" الفخر الرازي"كما استحضر أيضا شخصية 

من " مصطفى العنابي"فهذا الأخير عاش في الفترة العباسية لوجود شبه بينه وبين  (2)"الموازيلي نعم 
فمثلما تعرض  ؛حيث معايشتهم ومعاصرتهم لنفس الظروف السياسية والاجتماعية وتعرضهم للظلم

 منصبه فإن الرازي أيضا تعرض للظلم والطرد من بلدان عنمصطفى العنابي للظلم والاضطهاد وعزله 
 .عدة إثر آرائه الدينية والفلسفية التي لم تعجب معاصريه

وذلك في " مام الطيبيالإ"إضافة إلى هذه الشخصيات نجد شخصية أخرى تمثلت في شخصية 
بل لو أبصره السعد لقال يا بشراي هذا غلام، بغوامض المعاني والبيان علام، أو البدر "... قوله 

                                                           

 .82أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة، ص (1)
 .ن. صالمرجع نفسه،  (2)
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، إذ تعد هذه (1)"مام الطيبي لقال هذا معيني على التفسير وحبيبيلإالعيني، لقال لا فديته بعيني، أو ا
الشخصية من أشهر الأئمة والفقهاء الذين تركوا لنا أثارا ومصنفات كثيرة في علوم الدين والفقه، 
سليط اللسان يكشف الناس المبتدعة أمام العامة، عالم حديث وتفسير وبيان، كان غنيا لكنه عاش 

لكرم كثير الصدقة، مشجعا للعلم، ناشرا له وكل هذه الصفات تضاهي الصفات فقيرا كونه شديد ا
 .الذي أولاه المؤلف بالاهتمام" مصطفى العنابي"التي يتسم بها السيد 

وعليه فقد أبدع أحمد البوني في مقامته هذه حيث جعلها بمثابة منبع يتدفق بالفن والجمال 
ة والعالمة من مختلف العصور أي يهالشخصيات الفقصالة من خلال استحضاره لتلك لأواوالمعارف 

قارئ هذه المقامة يتفاعل ويسافر ويرتحل من عصر إلى آخر ومن مكان إلى مكان،  نه جعل ذهن أ
 .مستذكرا للتاريخ معايشا له

تميز وتفرد مقامة أحمد البوني عن  أبرزها  وفي ختام هذا الفصل توصلنا إلى مجموعة من النتائج
فقد جاء على  الفني أما بناؤهاامات عصره وذلك كونها نسجت بلغة فصيحة راقية، غيرها من مق

فن الرسائل، أضف الى ذلك كسر رتابة السرد من خلال استحضاره لأبيات من الشعر كما  شاكلة
ليخلق لنا نصا أدبيا مفعما بالأفكار مزج المؤلف بين آليتي استحضار النص القرآني وتوظيف التراث 

 .لثمينة، وما زاد هذه المقامة حلاوة وعذوبة انغماسها في علم البيان والبديعالقيمة وا
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قراءة في  ) "العهد العثماني فيفي الأدب الجزائري شعرية المقامة "بحثنا هذا الموسوم بــ  وفي نهاية
 :توصلنا إلى جملة من النتائج تتمثل فيما يلي( نماذج مختارة

  الكدية والفكاهة وابتعادها عن الخيالتميزت المقامة الجزائرية بالجدية وغياب عنصر. 
  سياسية، "لواقع الشعب وحاله إبان فترة الحكم العثماني في شتى المجالات تصوير المقامة الجزائرية

 ...".اقتصادية، اجتماعية 
  ة العثمانيةووضع اللغة العربية إبان الفتر بينت لنا مقامة ابن حمادوش حال. 
  مهيمنة ترتقي إلى مستوى الشخصية والحدث تيمةيعد المكان في مقامة ابن حمادوش. 
   اعتماد ابن حمادوش على عنصر السرد والوصف بحيث وصف لنا كل شاردة وواردة وهذا طبيعي

 .كونه رحالة
  حمد البوني بلغة فصيحة بليغة راقية تناسب الفئة المخاطب إياهاأتميزت مقامة. 
  بيات من الشعر على أكسر رتابة السرد بإدخال حمد البوني على  أعمل كل من ابن حمادوش و

 .مقاماتهم بغية إبراز الجانب الشعري الجمالي فيها
  اتكاء كل من ابن حمادوش وأحمد البوني على الجانب الديني واستحضارهم للنص القرآني بغية

 .الإقناع والتأثير
 ها الفنيؤ فن الرسائل من حيث بنا" أحمد البوني وابن حمادوش" تضاهي مقامات كل من الأديبين: 

 صلى الله عليه وسلم وتشمل على البسملة والثناء على الله والصلاة على الرسول" مقدمة"
والانتقال إلى العرض باستعمال صيغة أما بعد وبعدها خاتمة للموضوع تشتمل على الدعاء 

 .والسلام
  حمد البوني احتذاءوأطغيان كل من المحسنات البديعية والصور البيانية على مقامات ابن حمادوش  

 .بالنماذج المشرقية
  ،تنوعت الظواهر الفنية في مقامات ابن حمادوش وأحمد البوني في صور مختلفة كالتكرار، الجناس

 .نشائيةلإبين الأساليب الخبرية واالطباق، السجع، الانزياح اللغوي، المزج 
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  التجريب الفنياستحضار التراث كونه منبعا للحضارة والأصالة وآلية من آليات. 
  زخرت مقامات ابن حمادوش وأحمد البوني بعلوم البلاغة الثلاث المتمثلة في علم البيان، علم

مستوى الكاتبين وجودة ذوقهم الأدبي من جهة ة البديع، علم المعاني، وهذا ما يدل على رفع
 .خرىأوعلى نزعتهم العربية الخالصة في التأليف من جهة 

الباحثين في بحثنا هذا، ونترك المجال للطلبة أغلب النتائج التي استطعنا استخلاصها  هذه هيو 
متنان لتتبعكم تعمق في هذا الموضوع، وفي النهاية لا يمكننا إلا تقديم جزيل عبارات الشكر والالل
  .تكم وتمعنكم في البحث، ونسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكماءقر و 
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 .القرآن الكريم
 المصادر: 
لسان المقال في النبأ  :اةعبد الرزاق بن حمادوش، رحله ابن حمادوش الجزائري المسم: ابن حمادوش .0

أبو القاسم سعد الله، المؤسسة الوطنية للفنون : ال، تق وتح وتعالحعن النسب والحسب و 
 .0893ط، . المطبعية، الجزائر، د

 المراجع: 
أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، البيان والمعنى والبديع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،   .0

 .4114، 2ط
من كندي حتى ابن رشد، : ال عبد العزيز، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمينألفت محمد كم .4

 .0892 ،0الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ط
عبقرية الفكر الروائي، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، الاسكندرية، مصر،  ،إيمان عبد الفتاح  .3

  .0889، (ط.د)
 بيروت، للملايين، العلم دار ،[المعاني علم] الجديد ثوبها في العربية البلاغة أمين، الشيخ بكري .2

 .0878 ،0ج ،0ط لبنان،
 شكري المبخوت، ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر،: الشعرية، تر ،تزفيطان طودوروف .9

 . 0891، 0المغرب، ط
ط، . يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ،الثعالبي .1

4111. 
، 0عمري، دار توبقال للنشر، المغرب، طالمحمد الولي، محمد : جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، تر .7

0891. 
 .0892 ،4ط ،لبنان للملايين، بيروت، العلم دار الأدبي، المعجم النور، عبد جبور .9
محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة : أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح :ابن جني .8

 .0894، 0،ج4والنشر، بيروت، لبنان، ط
 4ج ،(ط.د)شوقي ضيف، دار الهلال، : ، تع جورجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية .01

  .(ت.د)
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 .0891 ،0ط لبنان،ار البديل، بيروت، د حنا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي، .00
 الكتب دار الدين، شمس إبراهيم: حواشيه وضع البلاغة، علوم في الإيضاح القزويني، الخطيب .04

 .ه0242/م4113 ،0بيروت، ط العلمية،
محمد محي الدين عبد الحميد، : ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح .03

 .0890، 9دار الجيل، بيروت ،ط
محمد الولي، مبارك حنون، دار توبقال للنشر، المغرب، : رومان جاكسون، قضايا الشعرية، تر .02

 .0899، 0ط
زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع الهجري، الناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  .09

 .4103، (ط.د)القاهرة، مصر، 
من كتاب الشفاء، ضمن كتاب فن  أبي العلي حسين بن عبد الله سينا، فن الشعر: ابن سينا .01

، (ط.د)عبد الرحمان بدوي، مكتبة النهضة المصرية، بيروت، : الشعر لأريسطو طاليس، تر وتح
0893 . 

 .0873 ،3ط مصر، القاهرة، المعارف، دار المقامة، ضيف، شوقي .07
ط، . د  ، تونس، للنشرللشعر، دار الجنوب  الصادق قسومة، طرق تحليل القصة، دار الجنوب .09

4111. 
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 :الملخص
يعد فن المقامة من أبرز الفنون التي احتلت مكانة في الأوساط الفنية الأدبية الجزائرية خلال 
الفترة العثمانية، وقد ذاع هذا الفن من خلال تلك النصوص التي أبدعها الكثير من الأدباء الجزائريين 

احتضنوا واقعهم  عبد الرزاق بن حمادوش وأحمد البوني اللذين يعدان ركيزة بحثنا، فقد: من بينهم
المعيش وصوروه دون قناع أو تزييف، في قالب فني إبداعي، مزجوا فيه مختلف الأساليب البلاغية، 

إلى عدة نتائج من ا وهذا ينم عن مقدرتهم الأدبية وبراعتهم اللغوية  وحسن سبكهم، وقد توصلن
المضمون من خلال اتكائهم على تفرد وتميز المقامة الجزائرية عن المقامة المشرقية في الشكل و : بينها

 .النص القرآني وتوظيفهم للتراث بأنواعه ما جعلها تحقق ثراء معرفي وثقافي كبير
 .الشعرية، المقامة، الأدب الجزائري، العهد العثماني :الكلمات المفتاحية

      
Summary:  

The art of maqama is one of the most prominent arts that occupied a place 

in the Algerian literary artistic circles during the Ottoman period. This art 

became popular through those texts created by many Algerian writers, 

including: Abdel Razzaq bin Hammadouche and Ahmed Al-Bouni, who are the 

pillar of our research, as they embraced their living reality. They depicted it 

without mask or falsification, in a creative artistic form, in which they mixed 

various rhetorical styles, and this reflects their literary ability and linguistic 

prowess. We have reached several results, including: the uniqueness and 

distinction of the Algerian Maqama from the Eastern Maqama in form and 

content through their reliance on the Qur’anic text. Their use of all kinds of 

heritage has made it achieve great knowledge and cultural richness.  

Keywords: poetry, maqama, Algerian literature, the Ottoman era. 

 
 

 

 


